الككنية الثطافية 
o۲۳‏ 





جلاف وات ٠‏ 


الكت ارا 


| مارس سنه ۱١۹١١‏ 











توزيع 
8 پر ت 2 و 2 
۴۳ ابع كا مل صر لامعال الاب 


تليقون : ۸4۲۰ء٩‏ س ٩۰01۱٤۷‏ 


الملقلمت * 


حيئما نتحدث عن « الأخلاق » » فاننا نعنى فى العادة 
عة القواعت اللو فة "القن ميك عي جماعة من الان 
فى حقبة ما من الحقب التاريخية . ولكن الفلاسفة لم بوافقوا 
على النظرة الوصفية الى الأخلاق باعتبار أن موضوعها هو 
تحديد القواعد التى سسلك الانسان بمقتضاها فى الواقع 
ونفس الآمر » بل هم قد ذهبوا الى أن موضوعها هو فرض 
القواعة. التى نغى أن بحتذبها الانسان فى سلوكه . ومن 
هنا فقد أنى الفلاسفة أن بجحعلوا من « الأخلاق » جرد 
دراسة تقريرية للعادات والسنن والطباع الخلقية السائدة 
بين الناس » لأنهم رأوا أن مهمة « الأخلاق » انما تنحصر فى 
وضع « المثل الأعلى » وبيان « الكمال الأخلاقى » وتشربع 
« القانون الخلقى » . وهكذا أصبحت « الأخلاق » فى نظر 
الفلاسفة هى « نظرية المثل الأعلى» أو هى الدراسة المعيارية 
للخير والشر . 

وقد بقيت « الأخلاق » الى عهد قرب مسحنا فلسفيا 
نظلرياً بتداوله الفلاسفة ويخوض فيه علماء الأخلاق 
التعليدية باعتباره « علما معيارياً » بقوم على الأحكام 


۲ 


التقويمية وقد أدخل الفلاسفة « الأخلاق » ضمن علومهم 
المعيارية الأخرى » فوضعوها على قدم المساواة مع المنطق 
وعلم 'لجمال » وقالوا بأن موضوعها هو قيمة « الخير » ©» كما 
أن مو ضوع المنطق هو قيمة « الحق » »> وموضوع الاستطيقا 
(أو عام الجمال ) هو قيمة « الجمال » . وكانت حجتهم فى 
ذلك أن « الأخلاق ) علم عقلى بدرس ما شبغى أن تكون © 
وأن المشكلة الأخلاقية بطبيعتها مشكلة نقدية تتصل بأحكام 
القيمة لا بأحكام الواقع . ولا كانت أحكام القيمة لا تخلو من 
« ذاتية » »> فقد اصطبفت الأخلاق بصيغة فلس فية 
شخصية » وأصبح هدف كل فيلسوف أن يبتنى لنفسه 
« مذهبا أخلاقيآ » جديدا بعارض به الأخلاق القائمة وبحاول 
مع وراه أن شو ع فة من الاين نه :ول لبيك الفلانيفة 
أن نسوا أو تناسوا أن هناك « حعيفقة خلقية » توحد فى 
استقلال عن أحكامهم التقويمية » وأن هذه « الحقيقة » 
تتمثل بوضوح فى القواعد التى يأخذ بها الناس أنفسهم فى 
سلوكهم العادى ©» دون أن يحفلوا بآراء الفلاسفة النظرية 
ومذاهيه الأخلافية . 

وقد كان من بعض أفضال المدرسة الاحتماعية 
الفرنسية على التفكير الاخلاقى أنها بيئّنت للباحثين أن 
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(1) 014. 18١ Durkheim «<Sociolgie et Philosophie», 
P. U. F., 195!., pp. 112-13 
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« الظواهر الخلقية » لا تخرج عن كونها ظواهر اجتماعية 
كغيرها من ظواهر الحياة البشرية »> وأن هذه الظواهر ان 
هى الا « قواعد » يكن التعرف عليها بما لها من صفات 
خاصة وسمات مميكزة » وأن فى استطاعتنا أن نلاحظها › 
ونصفها » ونصتئفها » ونحاول الوقوف على القوانين التى 
مرها > والواقم أن لكل خف من لري بس كها 
لاحفل دوركابم أخلاقه الخاصة التى عملت على تحديدها 
تلك الظرو ف الاجتماعية التى اكتنفت معيشسته » فليس فى 
استطاعتنا أننشث فى نفوس أفراده صسادىء أخلاقية حدردة > 
مهما كان من سموها وعلو شأنها » دون أن نشيع بينهم 
ضربا من « التفكك الاجتماعى » . وتبعآ لذلك فقد رأى 
علماء الاجتماع أن السبيل الوحيد لدراسة الأخلاق دراسة 
علمية انما بكون باخضاع « الظواهر الأخلاقية » للدراسة 
امنهحية التحليلية التى تراعى فيها « نوعيكة » تلك 
الظواهر » مع العمل فى الوقت نفسه على ربط تلك الظواهر 
بغيرها من الظواهر الاحتماعية الأخرى . 

وهكذا ظمرت الحاجة الى قيام « علم الاجتماع الخلقى » 
الذى تنحصر مهمته فى دراسة تلك « الو قائع الخلقية » على 
نحو ما تتمثل فى العادات والعرف والتقاليد والآداب العامة 


(1) E. Durkheim : «Division du travail social», 


Paris, P. U. F., 4° édition, .م‎ XXXVII. 
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ومعابير الخير والشر وأخلاق الطبقات المختلفة وما الى ذلك 
من ظواهر وضعية تقبل اللاحظة وتخضع للقياس ويمكن 
دراستها شتى الأساليب المنهجية الدقيقة . وعد أن كانت 
الأخلاق القديمة تعتمد على ظواهر نفسية »> وتستند الى 
قوى باطنية » وتصدر عن أحكام تقويمية » أصبح « علم 
الاجتماع الخلقى » لا برى فى « الظواهر الخلقية » سوى 
« وقائع احتماعية » أو قوى خارحية لها وحودها الحقيقى 
فى صميم المجتمعات البشرية . وبعيارة أخرى »© فان 
« الأخلاق » لم تعد جرد أفكار نظرية يضعها الفيلسوف 
الواحد على النحو الذى بروق له » وكانما هو يشرءع 
للانسانية قاطبة فى كل زمان ومكان » بل أصحت «الأخلاق» 
عبارة عن دراسة وضعية لتلك القوى الخارحية التى تعمل 
عملها فى سلوك الناس فى هذه البيثة المعينة أو تلك © وف 
هذا العصر المعيئّن أو ذاك . ولم بعد منهج «الأخلاق» منهحاً 
استبطانيا أو حدسيا أو تأمليا نظريا » بل أصبح منهجاً 
كمياً استقرائياً بقوم على الملاحظة والاحصاء وما الى ذلك 

وأما تلك « الوقائع الخاقية » التى بجعل منها عالم 
الاجتماع الخلغى موضوعاً لدراسته »؛ فانها ظواهر « نوعية » 
تتمثل فى القوانين السائدة » والعاد'ت المتسعة »© والتقاليد 
المتوارنة » والآمثال الشعبية »© والحكم المتواترة » والأعمال 
الأدبية »> والتصورات الفلسسفية »© والمفاهيم الأخلاقية 
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نفسها . فالناحث الاجتماعى الذى بريد أن بدرس « الو قائع 
الخلقية » لا سستبعد من حسابه تصورات الفلاسفة ونظريات 
علماء الأخلاق ؛ لأنه بعدها مثابة وثائق هامة تكشف لنا عما 
بدور بباطن الضمير الخلقى لعصر ما من العصور . حقا ان 
عالم الاجتماع لا برى فى نظريات الفلاسفة الأخلاقيين أى 
تعسر علمى عن « الحقيقة الخلقية » » لأنه يعرف أنها لا تخلو 
من طابع ذاتى أو صبغة شخصية أو نبرة عاطفية » ولكنه 
بهتم بدراسة تلك النظريات الفلسفية لأنه يرى فيها تعبيرآ 
عن آمال المجتمع ونوازعه الغامضة التى ما زالت فى دور 
الاختمار . فالمذاهب الأخلاقية هى نفسها ضرب من 
« الوقائع الخلقية » » لأنها ظواهر احتماعية لها دلالتها الخاصة 
التى نستطيع عن طريقها أن نهبط الى .الفور السحيق 
لضم الله :8 نف عل ارات اناطنة الى تعمل فى 
صميم الحياة الاجتماعية دون أن بكون المجتمع نفسه على 
نبكة من مرها 

بيد أن عالم الاجتماع الخلقى بريد أن بحرر « الأخلاق » 
من كل نزعة ذاتية عاطفية » لكى يجعل منها دراسة 
موضوعية نستطيع عن طريقها أن نقف على القوانين التى 
تتحكم فى تطور الظواهر الخلقية . والواقع أن التغير الذئ 


(1) Cf Durkheim : » Sociologie et Philosophie», 
P. U. F., Paris, 1951, pp. 112—114. 


N 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC5 1fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


قد نطرا على تظرة الناض الى الخير والكين اليس جرد حدت 
اعتباطىعملت عل ىظهوره الصدفة المحتة » كما أنه ليس مخض 
تغير فكرى تسببت فى حدوثه مذاهب الفلاسفة أو نظريات 
المفكرين »> واتما هو واقعة حتمية ضرورية يكن التعرف على 
أسبابها بالرجوع الى الظروف الاجتماعية التى أحاطت بهذا 
المجتمع أو ذاك . فالظاهرة الخلقية فى نظر علماء الاجتماع 
الخلفقى هى « وأقعة موضوعية » تتصف بالشيئية والضغط 
والجبرية كغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ٠‏ ولكنها 
ف الوقت مه ا زع ق ضبقي ااا 
مكانة خاصة لا لها من سلطة والزام وقدسية . وسنرى 
فى تضاعيف هذه الدراسة الى أى حد نجح علماء الاجتماع 
فى دراسة الوقائع الأخلاقية » والى أى حد استطاعوا أن 
بربطوا الظاهرة الخلقية بغيرها من الظواهر الاجتماعية 
الأخرى . 
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يننأل 


أ اذا كان من شان العم اق شلق د غا عا هو كائن ؟ 
واذا كانت كل الأحكام العلمية لا تخريم مطلقآ عن كونها 
احكاما تقريرية > فان من شأن الأخلاق ( فى صورتها 
التقليدبة ) أن تتعلق دانم بما سبغى أن بكون > كما أن من 
شأن الأحكام الأخلاقية أن تكون أحكاما تقدبرية . فالعلم 
وصفى بطبيعته » لأنه بهتم بدراسة الظواهر على ما هى 
عليه ؛ مع حرصه فى الو قت نفسه على الكشف عما بين تلك 
الظواهر من روابط وعلاقات . وأما الأخلاق فانها بطبيعتها 
معيارية » لأن الغرض الذى تهدف اليه هو تحديد « المثل 
الأعلى » »> وبيان السمل التى يمكن عن طريقها أن تحقق »© 
ودغوة التائ الى تتحقيق. الكثال اخ . وت هذا أن 
الأخلاق التقليدية هى أقرب ما تكون الى نظرية عقلية فى 
الخير والشر »؛ وانكنا هنا بصدد نظرية تترتبعليها بالضرورة 
مجموعة من النتائج العملية المعيارية . وقد حاول أحد 
الفلاسفة الأخلاقيين أن بضع تعريفاً للأخلاق فقال : 
« لبست الأخلاف مجرد دراسة للعادات والشمائل البشرية › 
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وانما هى دراسة لقواعف السلوك يقصد بها تصوير الاخلاق 
المثلى أو الكاملة . فليس الهم فى الأخلاق أن نعرف كيف 
فل ان ا 

أما اذا حاولنا أن نحصر الصفات المميزة للأخلاق 
التقليدية » فائنا سنحد أنفسنا بازاء مجموعة من الخصائص 
التى تتفرع جميعا من الطابع المعيارى لتلك « الأخلاق » 
« المثل الأعلى » . فليس الغرض الذى ترمى اليه الأخلاق 
أن تصف لنا نظاما معينا من الوقائع > واتما كل ما تهدف 
أن تعبثر عن حقيقة موحودة حتى تكون لها كل قيمتها »أو 
التى تنظطل محتفظة بكل قيمتها » حتى اذا لم تكن مطابقة 
للواقع على الاطلاق ©» بل حتى اذا لم تكن قابلة لأن تطبق 
عمليآ فى الحياة . وقد ارتأى « كنت » أنه من العسير أن 
نقرر أن فعلا أخلاقياً حفقيقياً واحدآا قد أمكن نوما أن بحقق 
بالفعل فى هذه الحياة الدنيا » كما ذهب أيضا الى أن نفاذ أى 
عنصر مشتق من التجربة الى صميم الأخلاق هو الكفيل 


(1) Cf. Boirac : «< Cours félémertaire de 
Philosophie ره‎ 2° éd., .م‎ 307. 
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بأن فسدها كل الافساد . ومن هنا فقد عمد فلاسفة 
الاخلاق الى التقريب بين علمهم النظرى المعيارى وبين 
الرداضيات »© بدعوى أن كلا منهما » كما قال « رنوقييه » » 
لا كن أن تف فة العلل :الا إذ1 اعد الى تضورات 
محضة أو مفاهيم خالصة » وأن التجربة والتاريخ هى أبعد 
فى تمثيل القوانين الأخلاقية من الطبيعة نفسها فى تحقيق 
الافكار الرياضية ( على وجه الدقة والاحكام ) ' . 

وتبعآ لما تقدم © فانه ليس من عمل « الأخلاق » أن 
تكتشف « القوانين » » بالمعنى العلمى لهذه الكلمة »© وانمسا 
تنحصر مهمتها فى تحديد « القواعف ) على نحو ما بفعل 
المنطق . وبعبارة أخرى يكن القول بأن الأخلاق فى جوهرها 
تشريع »© أعنى أنة ليس من وظيفتها العلم والمعمرفة > بل 
التكليف والالزام ؛ أو رما كان الأصح أن يقال ان المعرفة 
والتكليف فى الأخلاق شىء واحد . وهكذا ذهب الفلاسفة 
الى أن « الأخلاق » نظرية وعملية فى وقت واحد ؛ أى هى 
علم وفن معا . ولكنها فى رأبهم علم من طراز خاص › لأنها 
علم معيارى » برتبط بالفلسفة أكثر مما برتبط بالعلم 
معناه الدقيق . 

ودذهب الفلاسفة الأخلاقيون الى أن هذه « القواعد » 


(1) Ch. Rerouvier : « Science de la Morale », 
Pairs, 1869, t. I., p. V. 
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لا بد من أن تقوم على طائفة من « المبادىء » بحيث تكون تلك 
القواعد نتيجة تترتب بالضرورة على هذه المادىء . ولهذا 
فقد على فلاسفة الأخلاق بحل مشكلة « دعامة الأخلاق » 
التى تعد مثابة المشكلة الجوهرية فى « الأخلاق النظرية » . 
أما عن هذه المبادىء نفسها »> فان الأخلاق المعياربة ترعم تارة 
أنها قد استخلصتها عن طريق « الاستقراء » من التحردة › 
وتقرر تارة أخرى أنها قد توصلت الى اكتشافها بفضسل 
ملكة حدسية « تشه ذلك الحد'س الذى تعرف به المبادىء 
فى الهندسة » > وتقول حينا آخر أنها قد استنبطتها انتداء 
من بعض المفاهيم الميتافيزيقية الخاصة كمفهوم « الخير » 
أو مفهوم « الكمال » . 

وأخيرآ يلاحظ أن الأخلاق فى صورتها التقليدية تطمع 
فى أن تكون « كلية » و « مطلقة » ؛ وذلك لأنه لما كانت هذه 
الأخلاق قد صدرت عن الضمير الانسانى أو العقل البشرى »؛ 
فان أوأمرها لا بد من أن تكون واحدة بالنسبة الى الىشر 
قاطبة فى كل زمان ومكان . هذا الى أن الأخلاق التقليدية 
تتحه نحو تحدد « الخير فى ذاته » > لا الخيرات النسسية 
التى لا تكون كذلك الا بالقياس الى خيرات أخرى . 

۲ فاذا عرضنا الآن لدراسة المآخذ التى وحّيها علماء 
الأخلاق الوضعية الى هذا التصور التقليدى للأخلاق › 
وجدنا أن أهم أوحه النقد التى استهدفت لها تلك الأخلاق 
الكلاسيكية هى المآ خذ الأربعة التالية: -# 
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أولا : اذا كان الأخلاق طابع عقلى فان من الواحب ألا 
تنسب أليها هذا الطابع بنفس المعنى الذى: تشنتبه نه الئع 
الرئاضيات » وذلك لأن الأخلاق ليست من خلق الذهن ٠‏ 
بينما يكن القول بأن المفاهيم الرياضية هى من وضع العقل 
الىشرى ٠‏ والواقع أن للأخلاق وحودها باعتبارها وافقعة 
مستقلة عن « النظر الأخلاقى » » فليس فى استطاعتنا أن 
نخلع عليها صفة عقلية بحتة . وهذا ما عبر عنه العالم 
الفرسى ليقى بريل بقوله : « أن الأخلاق ‏ اذا نى بها 
ا مات ا ل 
ا م لى تلك المبادىء النظربة التى تقوم عليها » 
ولاتمو قف ندا غلن العلم الذى قد يكون لدينا عن ذلك 
المجموع ... ونجن لا فكوآن أخلاق شعب ما أ و حضارة ما » 
نظرآ لأن هذه الأخلاق مكو”نة من ذى قبل . فهى لم تنتظر > 

١ 

لكى توجد » أن يظهر فلاسفة يبتنونها أو يهدمونها » . 

والواقع أن للحقيقة الأخلاقية ‏ كما سنرى فيما بعد 
صفات خاصة بها » فهى ليست محرد « واقعة ذهنية » > 
وانما هى ظاهرة موضوعية لها « نوعيتتها » . وليسنى أمعن . 
فى الخطأ من أن نوحلد بطريقة أوثلية قبليّة ‏ كما بفعل أكثر 
أصحاب الأخلاق الفلسفية ‏ بين ما هو « خلقى » وما هو 


)1( Lévy— Bruhl : » ها‎ Morale et la Science de 
Moeurs, », Ch VII. 
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« عقلى » . وفى هذا قول أحد فلاسفة الأخلاق الو ضعيين 
اناق 0 لين ا د من : ی 
بكفى أن بروقنی مثل أعلى » أو أن برفى على نحو ما من 
الأنحاء عقلى أو حساسيتى »© لكى أخلع عليه طابعاً 
أخلا فا 0" 

ثانيا : أن فكرة قيام « علم معيارى » هی فى حد ذاتها 
فكرة مردودة تنطوى على الكثير من اللبس . والحق أن 
الأخلاق فى صورتها القدهة ذات طابع فلسفى واضح »؛ وليس 
من الممكن أن بطق لفك « العلم » ل معناه الدقيق ‏ على 
دراسة هذا شأنها . وان العلم لهو بالضرورة وضعى ؛ لأنه 
لا يدرس الا ما یکن ارجاعه عن طريق مباشر أو غير مباشر 
الى وقائع أو ظواهر » أى ما يكن أن يكون موضوعا للتجربة 
والاختبار . ولكن الأخلاق نظتر عقلى فهى أدخل فى باب 
الميتافيزيقا منها فى باب العلم . وفضلا عن ذلك > فانه لمن 
الخطأ الجسيم أن نخلط بين البحث عن « القوانين » > وهو 


G Belot : «< Etudes de Morale Positive. »,‏ )1( 
éd., I, pp. 13-- 15.‏ 2° 
وكتاب 9 افواسات فى الأخلاق الوشسية 4 لبيلو هو الى جاتب ما نه 
ليقفى بريل ودوركايم ( امامى' علم الاجتماع الخلقى ) من أهم كتب المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية فى الموضوع الذى نحن بصدده » ولو أنه لا يخلو من 
نقد لبعض آراء دوركايم وليقى بربل فى « حلم الظواهر الأخلاقية » أو 
السكن والآذانية العامة :. 
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غرض العلم e‏ القوأعد ») ¢ وهو 
غرض الاخلاق . واذن فنحن لا نستطيع أن نسمثى الأخلاق 
CEES U‏ تر ميا كل اوس ف نمو لون 
هذا اللفظ ؛ أو رما كان الأصح أن بنقال اننا لا نستطيع أن 
نطلق على تلك « الأخلاق » اسم « العلم المعيارى » الا اذا 
أسأنا فهم « العلم » نفسه . ولا نرانا فى حاجة الى القول بأن 
الوظيفة الوحيدة للعلم ‏ بحسب تعريفه ‏ اما هى معرفة 
ما هو كائن .  '‏ حقا ان هناك « علوما تطبيقية » أو فئوناً 
عملية » ولكن هذه ل علو 
علوم أخرى نظرية تعر”فها بالغرض اإطلوب » كما تفعهل 
ال e‏ الصحيحة عن الحالة 
السويّة للجسم ألا وهى الصحة . وعلى ذلك ؛ فان فى 
وسعنا أن نقول انه لا يمكن أن تكون هتاك دراسة علمية 
ومعيارية فى وقت واحه » اذ اللمألوف أن توجد أولا علوم 
نفلرية محضة » وهذه هى التى تفتح السبيل من بعد أمام 
التطبيقات العملية . 

ثالثا : ان كل المحاولات التى قام بها الفلاسفة » وشتى 
الجهود التى بذلوها فى بدك ( تاستيسن © الأخلاق على 
مبادىء كلية لا تقبل النزاع » لم تكدّل بالنجاح فى يوم ما من 





(1) Cf. Lévy ٠ Bruhl : » La Morale et la Science 
06 Maurs. », .م‎ 10. 
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الأيام . فمحاولة وضع أخلاق « استنباطية » هى فى 
صميمها محاولة بائسة لا سبيل الى تنفيذها > لآن المفاهيم 
الأخلاقية بعيدة كل البعد عن.أن تكون على هذا النحو من 
البنياطة © تحن تخل من الل ال ت نوها ون 
المفاهيم الرياضية . والمنهج الحدسى ليس أسعد حظاً من 
سابقه » لأن ما بلقاه عالم الأخلاق فى ضميره لا بعدو فى 
الحقيقة أن بكون مجرد عناصر منتزعة من السلوك السائد فى 
المحيط الذى بعيش فيه  .‏ والواقع أن شعورنا الخلقى 
( أو ما نسميه عادة باسم الضمير ) قد تكوءن عبر التاريخ ؛ 
فهو فى جوهره مؤلف من طبقات متعاقبة من الأوامر 
والنواهى التى صدرت عن أصول ختلفة فى أزمنة تاربخية 
مختلفة . ولنضرب لذلك مثلا فنقول أن الضمير الأوروبى قد 
تكوءن على مراحل وفى فترات متعاقبة : فجانب منه قد 
حصكثل حدثثا جدا » وحالب آخر منه قد صدر عن 
المسيحية » وثمة حوانب أخرى منه تنحدر الى أصول أبعد 
من ذلك كثير : وفضلا عن ذلك »> فان ضميرنا ( كما لاحظل 
بيلو ) لا يتكو“ن فقط من تلك الرواسب التى تراكمت بعضها 
فوق بعض عبر التاريخ » وانما هو بتركب أيضا من مجموعة 
من « الضمائر الجزئية » التى يوجد بعضها الى جوار البعض 
الآختر + #السون العائلق 6 -والمسهير ‏ اليتن: 6 وال مر 
القانونى » والضمير الانسانى » والضمير العام ... الخ . 
وهذه الضروب المختلفة من الضمائر ليست دانم على وفاق 
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نبها منهاته O E‏ 
الفا ن 

وب ا ن ا ا ار ی ےا 
اقلت :و ده ة عه ق ن من عدا فيل کا 
متباينة . وبناء على ما تقدم » فان الأخلاق ‏ فى صورتها 
التقليدية ب علم غير ذى موضوع » لأنه يستمد نظريانه من 
دراسات غرسة عنه . وآبة ذلك أن ما سسمونه بالأخلاق 
النظربة لبس الا مز دحا من عناصر متنوعة متعددة الأصول > 
ولو أن هذه العناصر مختلطة بشىء من الأخلاق الصحيحة . 
فهذه « الأخلاق النظربة » تشتمل على « معتقدات ديية > 
وكا الك ميعا قورقية اكه راسك الانسفان وسيم 
ت فر ق عة الول وها ت يه من قوة 
نسبية » وتصورات وتحليلات قانونية متعلقة بالأشخاص 
والأعساء ويب الغ لا و انوع الكيين ا ان شو إلا 
دليل واضح على ما فى تلك الأخلاق من لبس واختلاط 
وفوضى . 





ماص اا اد س 0ك 


)١(‏ يضرب بيلو أمثلة لذلك فيقول ان قوانين الكنيسة تحرم على 
الكاهن أن بيتزوج ؛ فى حين أن القانون المدنى ببيح لكل مواطن ‏ دون 
تمييز ب أن يتزوج ؛ والحياة المدنية تقوم على المسثولية الفردية » فى حين 
أن الخدمة المسكرية تميل الى الأخذ ممبدأً الطاعة السلبية المطلقة ... الخ . 
وه tr. Belot : «< Etudes de Morale positive‏ ( 

pp 60 - 10. ). 
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ولعل أقوى دليل على تهافت هذه الطريقة فى « تأسيس » 
الأخلاق » أننا نحد بين المذاهب الأخلاقية المتعارضة نظريآ 
أشد التعارض أتفاقاً عجيبا فى المبادىء والتعاليم التى تنادى 
بها ! والواقع اننا لو قارنا بين النظريات الأخلاقية المتسابنة » 
لوجدناا ت كما قول ليقن بل د آنه« اذا كانت ( تلك 
النظر بات ) تختلف فى أحزائها النظرية > فانها تتفق فى القواعد 
والأحكام العملية التى تأخذ بها . واتفاقها فى هذه النعطة 
اما بعنى أنها تبدأ مملاءمة الأخلاق الشائعة فى زمانها » وأنها 
تتخذ نقطة ابتدائها من الأخلاق العملية القائمة بالفعل © ثم 
تحاول من بعد أن تصبفها بالصبغة العقلية . فهى اذن تسسير 
سيا لديف من الل لتر ا ولق انها قيس ا 
اجا نيد | لاتقل اول هي ف ان ال وا 
الأعلى الدع ت اة لسن الا رازا للحقيقة الاستماعية 
الحاضرة » سواء اكان ذلك فى الماضى آم فى المستقبل . » ' . 
ومعنى هذا أن فلاسفة الأخلاق انما سستمدون مبادئهم من 
الأخلاق الحاضرة » كما أن « أخلاقهم النظرية » لا تهدف فى 
الحقيقة الا الى ترس الأخلاق الشائعة > بعد اعتناقها ضمنا 
أو الأخذ بها لاشعورياً . 


)1( Lévy ٠ Bruhl : » La Morale et Ja Science 
de Mceura. », Cb. I. § 11 & 11! ; 
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رابعآ ٠‏ ان الأخلاق الفلسفية لتستند داثماً الى مبادىء 
اولية تسلتم بها تسليماً دون أن تعنثى نفسها بالبحث فى 
مدى صحتها : فهى تفترض مثلا أن « الطبيعة البشرية 
واحدة فى كل زمان وفى كل مكان » © وهذا الفرض الأوالى 
هو الذى يسمح لها بأن تنظر نظرآ عقليا جردا فى « مفهوم 
الإنسان » بصفة عامة ؛ وأن تستخلص من ذلك قواعد عامة 
كلية . وبصسارة اخرى فان الفلاسفة الاخلاقيين يمون 
بو جود ماهية بشرية ثابتة » فيشرعون للانسانية فى جماتها ؛ 
دون أن شيموا أى وزن للظروف أو المناسبات أو الازمنة 
او الأمكنة أو السلالات أو الأفراد . هذا الى أن هؤلاء 
الفلاسفة بفترضوون أيضا أن الضمير أو الشعور الأخلاقى 
يؤتف لدی كل فرد منا كلا متماسكا ليست أوامره المختلفة 
سوى تطبيقات متنوعة لالزام أخلاقى واحد . بيد أن هذين 
المبدأين باديا الخطأ » لأنه ليس ثمة « انسان فى ذاته » يكن 
ان نقيم على أساسه مجموعة من الحقائق الأخلاقية الثابتة 
الى لا كن جل راع او اة يد ودا لكا 
الاتنوحرافيا أن للشعوب البدائية أساليب خاصة فى الشعور 
اکر و العمل او اناوه وان هدو الان خدلفة كن 
الاختلاف عمنًا نأخذ به نحن مثلا ‏ فى سلوكنا العادى . 
والحق أن كل عصر وكل مجتمع انما يض عان تحت مفهوم 
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« الانسان » » أنسان « هذا العصر أو هذأ المجتمع . 
واذا كان سس انلق ان ا ا كن بحسن رو 
انما بعتقد أن الانسان هو على وحه التحديد « انسان هذا 


المجتمع الغربى المسيحى » . 


س 


(1) Ch. 11., 5 I. » L’homme de cette époque 
et de cette société. » 
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الالال 
المدارس الممهدة لعلم الاجتاع لحل 


؟ لم تكن المدرسة الاجتماعية الفرنسية أول 
مدرسة حاولت أن تجعل من « الأخلاق » عاما ععنى 
الكلمة » بل لقد ظهرت فى القرن التاسع عشر بعض محاولات 
متفر*قة أراد أصاحبها أن بعملوا على تأسيس اخلاق علم ة 
تكون مستقلة عن نظرات الفلاسفة ومذ'هبهم الميتافيز قي . 
وعلى الرغم من أن هذه المحاولات قد اقترنت بخطأ منهجى 
واضح > لأن أصحابها أخضعوا الظاهرة 'لخلفية لغيرها من 
الظواهر العلمية الأخرى كالظاهرة الاقتصادية أو الفلاهرة 
السولوحية أو "الزاهرة اة الا ان هود هة العلماء 
قد مهدت لظهور « علم الأخلاق © فى صورته الوضعية 
الحديثة . ومن هنا فقد بحسن بنا أن نلم المامة سريعة ببعض 
ك الدارسن التموجدية الى كان لها يفطن الا فى تخر 
« الأخلاق » من طابعها التقليدى القديم . 

وقد بكون من الممكن أن نعد المدرسة ألماركسسية فى 
مقدمة المدارس التى مهدت لظهور علم الاحتماع الخلقى > 
نلرآ لأن دعاتها قد حملوا على « الأخلاق » الفلسفية التى 


۲١ 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


تحعل من المادىء الخلقية قيما أزلية مطلقة » بدلا من أن 
تدرس « الظاهرة الخلقية » دراسة اجتماعية علمية باعتبازها 
واقعة تاريخية نسبية .والواقع أن الأخلاق ‏ فىنظر 
الماركسيين ‏ مثلها كمثل السياسة والقانون » انما تتو قف 
على الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية لكل مجتمع 
من المجتمعات. . وذلك لان كل طريقة من طرق الانتاج ؛ 
من حيبت انبا درن سعضى اللروف: الادنة و العلا قات 
الطبقية » لا بد من أن تود مجموعة من الوقائع الاجتماعية 
التق تيبي اق دون أنكان. شاهحة وغو رطف عزادة 
ترت مسال السلوك: القويم أو العمل ار وني هذا 
أن الأخلاق هى « نتاج طبيعى للتنظيم الاحتماعى البشرى » . 
فما هو خر وما هو شر ليسا من <اق عقلية هادثة تصدر 
أحكامها وفقا لمعابير العدالة الالهية » وانما هى صدى للواقع 
المادى الذى بحده الانسان أمامه منذ اللحظة الأولى والذى 
بحيا فى كنفه طوال حياته . ولا بقتصر الماركسيون على 
القول بأن الأخلاق تعكس العلاقات الانتاحية وتتغير بتغيرها » 
بل هم بقررون أيضا أن الآفكار الخلقية الموجودة لدى كل 
طبقة من طبقات المجتمع لا بد من أن تتطور بحسب تطور 
الوضع الاجتماعى لكل طبقة . 

ولكن لما كانت الطبقة الحاكمة أو المسيطرة هى فى العادة 
التى تضع المعابير وتفرض القيم » فان من الطبيعى أن بكون 
النظام الخلقى الذى بسود المجتمع هو ذلك النظام الذى يتفق 
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مع قاعدة تلك الطبقة » أعنى النظام الذى ببرر مصالها 
ودذهب الماركسيون الى أن الأخلاق هى بالضرورة أخلاق 
طلقية »© لأن الناس من حيث شعرون أو لا بشعرون 
يستمدون أفكارهم الخلقية من تلك العلاقات العملية التى 
العلاقات الاقتصادية التى تقوم عليها أساليبهم فى الانتاج 
والتبادل . واذن فان كل النظريات الأخلاقية ‏ كما قال 
المعينة التى بلغها المجتمع فى هذه الحقبة أو تلك من حقب 
التاريخ ' . وبعبارة اخرى يكن القول بأن الحالة الاقتصادية 
العامة هى التى تحداد أفكارنا عن الخير والعدالة وهى التى 
تخلع عليها كل ما لها من معنى ودلالة .٠*وحيلما‏ تحدث 
بعض الفلاسفة أو المصلحين الأخلاقيين عن « عدألة أزلية » 
أو « خير مطلق » ٠‏ فانهم انما سستعملون لغة ميتافيزيقية 
تفيض بالتعمية الصوفية التى لا سبيل الى فهمها . وحينما 
بنادى البعض بدأ « التعويض العادل » فى ظل نظام الأجور »2 
فان مو قفهم عندئذ بكون كموقف من ينادى مدا الحرية فى 


)1( F. Eoagels : «<. M. Dubring boulverse Ja 
Science », ( Arti — Duhring ), trad. 1188, par 
Bracke, vol. I, Paris, Coster, 1946, Ch JIX., pp. 
135 - 6, 
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ظل نظام الرق . والحق انه ليس الهم أن نعرف ما بعده هذا 
الشخص أو ذاك حقا أو عدلا » بل الهم أن نعرف ما هو 
حتمى ضرورى فی هذا النظام الانتاحى أو ذاك . وان 
التجربة لتدلنا على أن ما بنسجم مع الظروف الاقتصادية 
المعينة لا بد من أن بكون ذا طابع خلقى > كما أن ما لا بنسجم 
مع تلك الظروف لا بد من أن يبدو بعيداً كل البعد عن 
الاخلاق . ولتضيرق اذاف ها سول اننا دا كنا ال نى 
استياءنا من نظام الرق »© ونحكم عليه بأنه نفلام فاسد لا يمت 
ال االات ادي ت كاي تمل انالك لكان لامعا 
الاقتصادى الحالى لم بعد بتفق مع هذا النظام . ولو أن 
ES‏ الوقن الماك كانم حدقي E‏ 
الرق ؛ لما بدا لنا هذا النظام أمرآ شائنا » ولا حكمنا عليه 
EE as OEE ON‏ 
هااقول ان EO‏ 
العقلى وتقدمهم الفكرى ‏ لم بعدثوا « الرق » ظاهرة غير 
مشروعة © ا لأن أسلوب الانتاج عندهم کان نهر دن 1 
مثل هذا النظاء ١‏ 

وعلى هذا الأساس »© فقد بكون فى استطاعتنا أن نفهم 
السر فى تلك الأحكام الخلقية الصارمة التى قد نصدرها على 


س ن س س ےہ س ن سر سی یی ے م مد سے 


(1) Cf. M. M. Bober : «Karl Marx’s Interpreta- 
tion of History.», Harvard Press, 1950, Cambridge, 
Ch. VIl, pp 143- 147. 


۲4 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


عض النظم الاجتماعية القائفة » حينما نحكم عليها مثلا بأنها 
غاقة اللعدالة اومئافة الاأشلوق: # ذلك اله کا كن 
النظام الواحد من أنظمة الانتاج فى أوج عظمته » فان الناس 
حميعا بكونون راضين عنه مرتاحين اليه » حتى أولئك الذدين 
هم فى الواقع من ضحاباه . ولكن محرد ما نکون هذا النظام 
قد قارب على النهابة » وعمحرد ما تدب فى أعماقه مظاهر 
التناقض » ومجرد ما تلوح بوادر نظام انتاجى جدید » فانه 
رعا ا ات ا و ون 
الانظمة الاحتماعية القدية ظالمة مجحفة » لكى لا بلنث أن بعلو 
نداء الأخلاق مدويا باسم الحق والعدالة والمساواة . ولا شك 
ان هذا التغير فى العقلية انما هو الدليل القاطع على أن ثمة 
تغيرات قد لحقت أساليب الانتاج والتبادل ©» فلم بعد ثمة 
انسجام بين النظام الاجتماعى القديم الذى كان يقوم على 
جموعة من الظروف الاقتصادبة المحددّدة وبين تلك الأحوال 
الانتاجية الجديدة التى ظهرت بوادرها فى حياة الجماعة . 
وما دام تاريخ البشرية انما سير وفقا لمنهج دبالكتيكى بعوم 
على مبدأ « التناقض » > فان من الطبيعى لكل نظام انتاجى 
ان بحمل بذور فنائه . وحينما تدب عوامل الفناء فى باطن 
أحد الأنظمة الانتاجية » فان تباشير النظام الجديد لا بد أن 
تكون على الابواب . ولیس من شان العلم فيما يرى 
اللاركنسيون أن ستانر موكب المهللين للعدالة “بل أن مهمته انما 
تنحصر على وجه التحديد فى دراسة الطابع المميز للأخطاء 
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المرتكبة حتى سين لنا كيف أن هذه الأخطاء نفسها هى من 
مظاهر الحركة التارىخية الدبالكتيكية » وكيف أن وحودها 
هو الدليل على أن ثمة نظاما حددا قد أخذ يمد حذوره فى 
أعماق المجتمع القديم مؤذنا بقيام عهد جديد . ومن هنا فان 
الماركسيين برون أنه من العبث أن نسترسل ف الحديث عن 
العدالة والمساوأة والمعاملة بالحسنى ؛ لأن كل هذه حعجعة 
لفظية لن تقودنا الى معرفة أسباب الداء » ولن تعيننا على 
الاهتداء الى طريق العلاج . 

ولو أننا نظرنا الى ناريخ المجتمعات ‏ فيما يقول انجلز ‏ 
لوتحدنا آن افكان الخير .والشى قد اختلفت من قشعب الى 
آخر » ومن حقبة الى أخرى »2 بحيث أن « التناقض » ليكاد 
سدو ممظهر الحقيقة الوحيدة التى لا تتغير . فليس فى دائرة 
الأخلاق حقائق نهائية ومبادىء مطلقة » لأنه ليس ثمة قيم 
ثابتة لا تقبل التغير » أو معابير أزلية تعلو علىالزمان والمكان > 
بل الأخلاق فى صميمها نسبية » وهى انما تعكس ما بطرا 
على الوقائع المادية من تغيرات أو تطورات . ومن هنا فان 
تغير طرق الانتاج لا بد من أن يفضى الى تغير مماثل فى معابير 
الناس الأخلاقية » وطرق حكمهم على الأفعال ( هل هى خير 
أو شر » عدل أو ظلم ... الخ ) . هذا الى أن لاطقات 
الجديدة بالضرورة مصالح جديدة » وهذه المصالح لا بد من 
أن تستلرم ظهور جزاءات جدبدة » وقيام أساليب مغابرة 
فى النظر الى الخير والشر . وحينما تتمكن طبقة مغلوبة على 


هن 
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امرها من أن تنهض من عثرتها » وتتغاب على غريتها » فان 
ما كان « خيرآ » من قبل سرعان ما يتحول الى « شير » > 
وما كان مُننظر اليه فى الماضى على أنه خطأ صتراح ان يلبث 
أن بكتسب صفة الصواب . والواة قع أن مفاهيم الخير والشر 
قد خضعت لكثر من التحولات » حتى أن هذه العاهيم 
لتبدو متناقضة فيما بينها الى الحد الذى يتنع معه الفول 
دوجود مبادىء أخلاقية مشتركة أو قواعد سلوكية موحدة . 
بل اننا حتى لو نظرنا الى المجتمع الواحد » فى فترة بعينها 
من فترات تاريخه » لوجدنا أن لكل طبقة » أن لم نعل لكل 
مهنة » قانونها الأخلاقى الخاص الذى تحدده ظروفها المادبة 
الخافشة :ومهنالليا الاقتضاكانة العيلة > :وسضى مدا أن 
الظاهرة الخلقية في نظر الماركسسية وثيقة الصلة بالظاهرة 
الاقتصادية » على نحو ما تتمثل فى الحالة الانتاجية للمجتمع 
الواحد مع ما بترتب عليها من علاقات اجتماعية . 

وقد بقع فى ظن هذا المفكر أو ذاك أن فى استطاعته هو 
ان بكون « نى الأخلاق الجديد » > أو أن فى وسسعه هو أن 
بأتى للناس بالمذهب الأخلاقى الصحيح الذى يصدق فى كل 
زمان ومكان ؛ ولكن مثل هذا المذهب الجديد لن بكون بدوره 
زى اة اخلاقة نة مء عن التشر و وة 
بطابع الفلروف المادية والأحوال الاجتماعية التى أحاطت 
بصاحبها . حقا ان واضع مثل هذا المذهب قد يقيم نظامه 
الأخلاقى الجديد على سس مستمدة من وعيه الخاص © 


۷ 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC5 1fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


ومهما حاول مثل هذا الفيلسوف الأخلاقى أن بفصل مذهبه 
عن الغلروف الزمانية والمكانية التى أحاطت به »© فان الحقيقة 
الشازمفية القن مل عن وده من الاي :ا الى تت أن 
تعود اليه من النافذة ! وهكذا نرى أن كل مذهب اخلاقى 


دك 


لا بد بالضرورة من أن يكون صورة لعصره »© ومن ثم“ فانه 
ل يمكن ا بصلح لأنة حفية تار بحية أخرى ٠.‏ ولهذا بو کد 
الماركسيون أنه ليس ثمة أخلاق أزلية أبدية »© أو عدالة أزلية 
منلة زاتما لاخلاف بالفوورة اهتلاق O‏ 
ما دأمت ھی ف ص ميمها مشر وطة بالعلاقات الانتاحية 
المحفيم ا 

أما اذا اعترض البعض على هذه النظرة الماركسية الى 
الأخلاق بدعوى « ان الخير مع ذلك ليس هو الشر » وأن 
Cf.M Cornforth : » Dialectical Materialism.»‏ )1( 


Vol. III, London, Lawrence 8 Wishart, 1954, Ch. 
XIV., p. 225. 
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شاء » »> كان رد انحلز على هذا الأعتراض أن المشكلة 
الأخلاقية ليست من السهولة ما بتصور أصحاب هذا 
الرأى » فاننا على وجه التحديد لا نعرف ماذا عسى أن بكون 
الخير أو ماذا عسى أن بكون الشر . ولو كان الأمر هو من 
البساطة بهذا القدر » لما كان ثمة موضع للتنازع حول مفهوم 
الخير ومفهوم الشر »> ولعرف كل منا على وحه التحديد 
ما هو الخير وما هو الشر . ولكننا لو نظرنا الى المجتمع الذى 
نعيش فيه » لوجدنا أن هناك بالفعل ثلاث نظربات اخلاقية 
تعيش جنبا الى جنب : فهناك أولا الأخلاق المسيحية 
الإقطاعية التى هى تراث الأحيال القديمة للايمان الديئنى »© 
لقنس «فملفة اساسية ال قبفية #الزيكة a‏ 
بروتستانتية » ثم" هناك الأخلاق البورجوازية الحديثة ٠‏ 
وآخيرا « الأخلاق الير وليتارية » التى هى أخلاق المستقبل . 
ومعنى هذا أن المجتمع الأوروبى الحديث شتمل على ثلاث 
نظر با تأخلاقية متعارضة تعبر عنها أخلاق الماضى» والحاضر > 
الل ادا ا “سارها اكق © كن اين مانا هه 
ا ا نوبط نلك اف ااا 1 كان 
رد انجلر أنه ليس بين تلك النظربات الأخلاقية الثلاث نظردة 
لستطيع أن نعدها مثابة الحقيقة المطلقة الحاسمة »> وانما كل 
ما نستطيع أن نقرره هو أن « الأخلاق اليروليتارية » هى 
من بين تلك المذاهب الأخلاقية المتعارضة أقدرها على البقاء ؛ 


۲۹ 
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ها ل ا الا اخلاق ا 


ولكن مهما كان من شىء »© فان للطبقات الثلاث التى 
تالف متها مجتمعنا فق الوقث الحاضر» الا وهي الارسغقراطية 
الاقطاعية » والبورجوازبة الرأسمالية > والطبقة العاملة أو 
المروليتازيا : اخلاقها الخاضة ع ومن :هنا فان الا ركسنييق 
بقررون أن الناس سستمدون أفكارهم الخلقية من الغلروف 
المادية التى تقوم عليها حالتهم الطبقية » أعنى من الأحوال 
الاقتضنادية. الى تكتدقة قارو فنا التاحهى ومباذلاتهم .ا 
ولكن أليس فى وسعنا أن نحد بين تلك الناربات الأخلاقية 
الفلاف عاضر مرك تطح أن تقبو على استاسها صورة 
واو جزئية ‏ لاخلاق أبدية مطلقة ؟ هنا يقول انجلز | 
هذه النظربات الأخلاقية الثلاث تمثل مراحل ثلاث لتطور 
تاريخى مشترك » وهى من ' تقوم على أساس تاريخى 
واحد هو الأصل فيما بينها من سمات مشتركة . وفضلا 
عن ذلك »© فان من الطبيعى أن بكون ثمة توافق أو شه 
توافق بين النظربات الأخلاقية التى ظهرت فى مراحل 
متشابهة أو شبه متشابهة من مراحل التطور الاقتصادى . 
وبعبارة أخرى يكننا أن نقول انه حينما تكون مراحل التنمية 


لمجي ل س ت سه 


(1) F.Engels: M. Dubring boulverse la Science», 
t. 1 , 1946, pp. 134—135. 
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الاقتضاذية متمائلة او متقازية > فان من الشرؤرئ النظرباة 
الأعيلذقة التولدة عتيا أن جوع مه إن ف كر اوردق 
فليل . ولنضرب لذلك مثلا فنقول انه بمجرد ما بتطور نظام 
الملكية الفردية » فانه لا بد من أن تظهر فى المجتمعات التى 
تسلم بهذا النظام تلك القاعدة الأخلاقية التى تقول : 
« لا تسرق » . ولكن هل کون معنى هذا اننا هنا بازاء 
a TO e N o‏ 
ريب » فان المجتمع الذى لن بكون فيه ما بدعو الى السسرقة > 
لن نقدم فيه على هذا الفعل الا أحمق أو مأفون أو 
مربض © وبالتالى فان الناس لا بد من أن يسخروا من كل 
صلم اكلا قن قد حطر على اله ان شين هن اة" 

فاذا ما تسماءلنا أخيرآً عن تلك « الأخلاق الير وليتارية » 
انتى يبشر بها الماركسيون »؛ وجدنا أن انجاز يقرر بصراحة 
أنه على الرغم من أن الأخلاق هى بالضرورة أخلاق طبقية › 
فان ميدان الأخلاق لا بد من أن بخضع لقانون التطور » مثله 
فى ذلك كمثل أى ميدان آخر من ميادين الوعى البشرى . 
وأن بتسنى للأخلاق أن تحرز تقدما حقيقياً الا اذا أصبح 
فى وسعها أن تعلو على كل أخلاق طبقية . واذن فانه لن 
تقوم أخلاق انسانية حقا » أخلاق تسمو بنفسها فوق 


)1( ( Bober : < K. Marx’s Interpretation of 
History. », pp. 146—7. ( & Ibid., pp 135 — 130. 
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منازعات الطقات »© الا حينما كون قد تهياً للمجتمع أن 
بتخطى نهائيا » وأن شى عمليآ ؛ كل صراع طبقى . 
لاخر اة ف راي انكل هى الكقيلة ان وف الى 
هذه الأخلاق الانسانية لأنها هى سبيل المجتمع الأوحد الى 
العلو على المنازعات القائمة بين الطبقات . وهكذا نجد أن 
الماركسيين حينما يتحدثون عن « أخلاق المستقبل » » فانهم 
انما بعنون بها تلك الأخلاق الاشتراكية التى سوف تقوم 
على ظروف مادية وأحوال اقتصادية تكفل للبشرية 
مستوبات عليا من السلوك . وان الماركسيين ليعلقون آمالا 
كبرى على حركة البروليتاريا » لأنهم يؤمنون بأن فى العلو 
على أخلاق المجتمع الرأسمالى ما يهد الطريق لتلك الأخلاق 
القندة الع a‏ الها LE N‏ فاق a‏ لعو حا 
الانسان الجدند والمجتمع الصالح . وهكذا نرى أن الماركسية 
لم تقتصر على الربط بين الأخلاق وحالة كل مجتمع » أو بين 
الأخلاق ووضع كل طبقة » بل هى قد ذهبت الى حد 
التبشير بأخلاق انسانية تقوم على انقاض الذكريات القدية 
للصراع بين الطبقات . 

ولكن الذى يعنينا فى هذه الأخلاق الماركسية أنها حاولت 
أن تدرس « الظاهرة الأخلاقية » دراسة علمية » فاستطاعت 
أن تظهرنا على وجود علاقة وثيقة بين هذه الظاهرة وبين 
الحالة الاقتصادية لكل مجتمع »© كما أنها نجحت فى تأكيد 
الطابع اللنسسى للتصورات الأخلاقية » فضلا عن أنها قد 


۲۲ 
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حاولت أن تصنف النظربات الأخلاقية الحديثة على أساس 
اجتماعى بستند الى فكرة الطبقات الاجتماعية . ولكن' 
الماركسيين لم براعوا « نوعية » الظاهرة الأخلاقية » بل هم 
قد أخضعوا الأخلاق للاقتصاد » فاضطروا فى سبيل جعل 
الأخلاق علماً » الى أن بلغوا الأخلاق لحساب الاقتصاد ! 
هذا لى أن حديث الماركسيين عن الأخلاق الانسانية المقيلة 
لا يخلو من نزعة فلسفية تعود بنا من جديد الى التصور 
التقليدى للأخلاق » مما بدتنا على أن الماركسيين لم ينجحوا 
تماما فى أن بقيموا الأخلاق على أسس علمية وضعية . 


1 أما المحاولة الثانية التى قام بها بعض مفكرى القرن 
التاسع عشر فى سبيل جعل الأخلاق علماً » فهى تلك المحاولة 
الى ام ها هر وت ر۴ 1۸15 د 01 ف ات 
المشهورين « وقائع الأخلاق » ( ۱۸۷۹ ) > و« مبادىعء 
الأخلاق » ( ۱۸۹۲ ) . وقد تأثر سينسر بنظرية دارون فى 
النشوء والارتقاء »> فذهب الى أن « التطور » حقيقة عامة 
تصدق فى مجال علم الطبيعة » كما تصدق فى مجال علم الحياة » 
ومجالعلم النفس » ومجال علم الاجتماع » ومجالعلم الأخلاق . 
و« التطور » ( على نحو ما يفهمه سيسر ) هو عملية 
مزدوحة بقترن فيها « التكامل » بالتفاضل أو « التمابر » . 
فالثىء الذى بتطور » سواء أكان سدها أم كوكيا أم كائنا 
حيا أم مجتمعاً © لا بد من أن بصبح أكثر تكاملا » أعنى أنه 
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لا بد أن بزداد تماسكا وترابطا واتحادآ فيما بين أحزائه » 
كما أنه فى الوقت نفسسه لا بد من أن بصير أكثر تفاضلا © 
أعنى أنه لا بد من أن بزداد تخصصا وتنوعا فى وظائفه 
المختلفة وأحزاثه المتعددة . وهذا هو ما عناه سينسر حينما 
قال عبارته المشهورة : « أن التطور هو عمارهة عن تغير من 
حالة تجانس غير منتظم وغير محدد نسسبيآ » الى حالة عدم 
تجانس منتظم ومحدد نسبياً ؛ وهذا التغير يتم عبر عمليات 
مستمرة من التكامل والتفاضل . » ولفى حالة الكائنات 
الحية » تتخذ هذه العملية صورة « تكيلف » © فيحاول 
الجهاز العضوى أن بتكيف على قدر الامكان مع سائر القوى 
التى تؤثر عليه وتعمل عملها فيه . وتبعاً لذلك فان الحياة 
ی نظر سيسير ل أن هى الا « تكيف مستمر للعلاقات 
الباطنة مع العلاقات الخارحة » . 

فاذا ما نظرنا الآن الى الأخلاق على ضوء هذه النظرة 
البيولوجية » وحدنا أن « السلوك الخير انما هو السلوك الذى 
يزيد حظه من التطور ٠‏ بينما السلوك الشرير انما هو 
السلوك الذى بقل حظه نسياً من التطور » . ومعنى هذا 
بعبارة أخرى أن السلوك الأفضل لا بخرج عن كونه ذلك 
السلوك الذى بحىء متأخرا فى متسرى التطور »© والذى 
بكرن بالقالق افر عدا من كل ما دم عليه هن تارك 
مماثل أو من نفس النوع . وهكذا تتخذالآخلاق صبغةطبيعية 
بيولوجية » فتصيح « الظاهرة الأخلاقية » عبارة عن ظاهرة 
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حيوية لا سبيل الى فهمها الا بالرجوع الى مذهب التطور 
أو نظربة » الششبوع ولارتعاء ١‏ . 

ولا ومن سسس سر دامکان قيام » أخلاق مطلقة ( ¢ دل 
هو بذهب الى أن للأخلاق طابعآ نسبياً عبر عنه اختلاف 
الأحكام الخلقية من مجتمع ل اس 4 ومن حقبة الى 
ارق .بولا ا و ت 
« دينية ».بل هو ومن بأن القوانين الأخلاقية لا تقل وضوحاً 
عن قوانين الطيعة تفها ‏ لهذا فان متسر بقرر ف 
مقدمة كتابه « وقائع الأخلاق » أن الغرض الذى بهدف اليه 
امكان قيام « لاخلاق غل اسا جات فغ فان 
سيششسر لرد عليه بهو له أن السعادة لا يمكن أل تخت 4 
التق اوا ت الا خد كبيجي ةا ل دك 
تاريخ المجتمعات . فليس فى استطاعتنا أن نقيم الأخلاق 
على أى مفهوم فلسفى أو ابة نظرية فردية » بل لا بد لنا 
من أن نستقرىء الواقع ونستطلع التاريخ » حتى نعف على 
الور الدى عا عل ارات ل خلا من جيل الى اشر 
ومن جماعة لون أخرى ٠.‏ ولن تكون 2 وسعنا أن نهم 
الفلاهرة الأخلاقية على حقيقتها اذا اقتصرنا على النظر اليها 
بوصفها ظاهرة فردبة محضة » فان الأخلاق انما تقوم على 
دافع احتماعی محض ٠ه‏ ومن هنا فان » الأخلاق العلمية ( 
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التى يدعو اليها هربرت سينسر لا بد من أن تهتم بدراسة 
العلاقات القائمة بين الأفراد والجماعة المنظمة أو المجتمع 
العضوى. + اوه هذا خريصة كل اخرضن على أن تدع 
التطور الذى انتقل بالانسان من دور الأثرة أو الآنانية الى 
ذون اة او انان :وهنا لا سدنس ان اورف 
كشف امام الانسان قانونا أخلاقيآً صارما الا وهو أن التقدم 
لا بد ان بقترن بالايثار . وهكذا عرف الفرد أن الرفاهية 
العامة لا هكن أن تتحقق الا مجاهدة جميع الأفراد فى سبيل 
تحقيق رفاهيتهم الخاصة » وان رفاهية الأفراد لا يكن أن 
تتحقق الا مجاهدتهم فى سسيل تحقيق الرفاهية العامة . 
وعن هذا الطريق » يمكننا أن نو فق بين الآثرة والابثار » وفقا 
لدا المنفعة الذى تظهرنا عليه الطميعة نفسسها . 

ولا يقيم سينسر فى مذهبه الأخلاقى أى وزن للعوامل 
الباطنة أو القوى الد'خلية التى د'ب كثير من فلاسفة 
الأخلاق على اعتبارها دعامة الشعور الخلقى أو الالزام » بل 
هو بذهب الى أن الأخلاق موضوعية فى أصلها ونشأتها . 
وما بحدد الأخلاق فى نظره انما هو العلاقة المتبادلة بين الفرد 
والمجتمع . بكل ما فيه نقص ونسبيئة . ولا نرانا فى حاجة 
الل أن "لز كك مرة اخرق ماق العابير الاتخلافبة من لسنية + 
وانما حسبنا أن نقول مع سينسر ان للأخلاق طابعآ اجتماعياً 
بجعلها خاضعة لشتى التغيرات ( فى الأزمنة والظروف ) . 
ولسئا فى حاجة الى أن نتصور « الانسان المثالى » على نحو 
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ما بنبغی أن بکون » بل حسبنا أن نتصوره على نحو ما یکن 
ان نوجد فى الظروف الاجتماعية المثالية . ومعنى هذا أنه 
لا موضع للحديث عن اخلاق مطلقة » بل كل ما يكننا أن 
نتحدث عنه انما هو سلوك الانسان الكامل فى المجتمع الكامل . 
وهكذا تخلص سينسر الى القول بأن الأخلاق مظهر من 
مظاهر الارتقاء البيولوجى » لآن تطور الجماعة لا بد من أن 
يقترن بضرب من الترقى الخلقى الذى ينتقل عن طريق 
الاكتساب والوراثة وما الى ذلك من عوامل بيولوجية ‏ . 
ولسنا نريد أن نسترسل فى شرح مذهب سپنسر »© ولكن 
حسبنا أن نقول انه قد ألغى الأخلاق لحساب العلم »> فلم 
بجعل من الظاهرة الخلقية سوى نتيجة آلية تترتب على 
الظاهرة البيولوجية . وحتى حينما يتحدث سينسر عن 
الالزام الخلقى » فاننا نجده يذهب الى أن الجزاء ليس شيمًا 
آخر سوى النتيجة الآلية للفعل » مما يدل بوضوح على أنه 
لم يفهم طبيعة التكليف الخلقى . وهذا ما حدا بالمدرسة 
الاحتماعية الفرنسية الى اعادة النظر فى دراسة الظاهرة 
الأخلاقية » تمهيدآ للبحث فى امكان قيام علم أخلاقى 
وضعى . 
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ا 
خصائص الظاهرة الاخلاقة 


فت حازالقا"الدويسة الأجعوافية الفرنسية أن اخسن 
لاان اا تقبو علبي هرت عدا ا 4 :قرافت 
أن الأخلاق لا يكن أن تكتسب طابعا « علمياً » معنى الكلمة 
الا اذا استقلت عن غيرها من العلوم باعتبارها دراسة 
اختمافنة من نوع خاصن: + بوالو اق ان المخاولات الى بدا 
كل من انجلز وهريرت سيئسر وغيرهما من مفكرى القرن 
التاسع عشر فى سبيل جعل الأخلاق علمآ بمعنى الكلمة قد 
نايف الفشنييل :4 لان تع ةلا دقن امنظروا ف ميك کیل 
الأخلاق علما الى أن تلغوا الأخلاق نفسسها لحساب العلم ! 
را الطرايقة القاضيية الى سهم لى نجرها الذرة 
الاجتماعية الفرنسية العلاقات القامة بين الأخلاق والعلم © 
فانها كما سئرى مختلفة كل الاختلاف عن طريقة فلاسفة 
التطور فى فهم تلك العلاقات . وآبة ذلك أن رجال المدرسة 
الفرنسية أن بعمدوا الى « استخلاص الأخلاق من العام » ©» 
اوا اط نميه اخلؤتن اكه اومن تعفن االو ال ورا 
منتزعة من علم أو عدة علوم وضعية » كعلم الاقتصاد > أو 
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يلم الحياة » أو علم النفس » وانما هم سيذهبون مذهبا 
مغايرا لكل تلك الاتحاهات © فيحاولون تأسيس علم خاص 
,الاخلاق . 

حقا ان دوركابم سيئدخل الأخلاق ضمن العلوم 
الاجتماعية الأخرى » فيجعل من « علم الاجتماع الأخلاقى » 
«رعاً من فروع « علم الوظائف الاحجتماعية » » ولكنه سيهتم 
على وحه الخصوص سيان « نوعية » الظواهر الأخلاقية › 
كما أنه سيحرص على تقرير استقلال « علم الوقائع 
الاخلاقية » باعتباره علما قاثْما بذاته . أما هذه « الأخلاق 
العلمية » التى سيضع دعائمها رجال المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية فان مهمتها الرئيسية انما تنحصر فى تحديد قانون 
الأواين والتواعى ۷ لاساو الى مل عل ٠و‏ فن 
ال بالاستناد الى الو قائع نفسها . والو قائع الأخلاقية » فيما 
بری دوركايم » انما هی ظواهر كغيرها من الظواهر © ولو 
انها تاز بأنها تتخذ صورة قواعد للسلوك تشترك فى صفات 
'وعية خاصة »© فيجب اذن أن بكون من الممكن ملاحظتها 
ووصفها وتصنيفها والبحث عن القوانين التى تفسرها . 
.كما أن عالم الطبيعة انما بأخذ الظواهر الطبيعية كما هى > 
ميدرسها على نحو ما تبدو » دون أن يهتم باستقصاء عللها 
البعيدة أو البحث عن أسبابها القصوى > فكذلك لا بد 
ااماحث الاجتماعى من أن ينظر الى « الوقائع الأخلاقية » > 
امنى الزامات الضمير فرديآ كان أم جمعيآ » باعتبارها 
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ظواهر واقعية » مثلها كمثل الثقل أو الصدأ » دون أن بحكم 
عليها » بل بقصد العمل على اكتشاف قوانين ظهورها . 

والواقع أن للظواهر الأخلاقية ‏ من حيث هى وقائع 
اجتماعية تتمثل على شكل عادات وسئئن وطباع خلقية 
مظهرآ موضوعيا يجعلها قابلة لان تد'رءك بطريقة اخرى 
غير تلك الطريقة الذاتية التى تتمثل فى حدس الضمير 
ومن هنا فان على عالم الأخلاق أن شتخذ موقف الباحث 
الاحتماعى »© فلا نعود شغل نفسه بتأسيس الأخلاق أو 
وضع دعاثمها » ما دامت الأخلاق موجودة بالفعل على نحو 
ما توجد الحقيقة الطبيعية أو الواقعة الفيزيقية » وانما يقتصر 
على تحليلها وتفسيرها » متجنتبا التعرض للناحية المعيارية . 
واذن فان عالم الأخلاق سوف ستعيض عن « الاخلاق 
النظرية » القديمة بدراسة وضعية للو قائع الخلقية » باعتبارها 
وقائع اجتماعية . وهذا ما أطلق عليه ليقى برول اسم 
« علم العادات » أو « الطباع الخلقية » » أو على حد تعبير 
دوركايم نفسه « فيزيقا العادات » ' . ظ 

وقد ذهب العلامة ليفى برول فى كتابه الكلاسيكى 
المشهور « الأخلاق وعلم العادات » الى أنه لا يكن أن تكون 
مة « أخلاق نظرية » بالمعنى الفلسفى القديم . وذلك لآن 


(1) E. Durkheim : «Sociologie et Philosophie», 
P. U. F., 195l, p. 112. 
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« النظر » بهدف بطبيعته الى القاء أضواء على ما هو كائن > 
ينما تهتم الأخلاق التقليدية ما ينبغى أن يكون . « فالاخلاق 
حتى حينما تريد أن تكون نظرية ‏ هى دائما وبالضرورة 
معيارية . ونظرآ لأنها معيارية دائما » فانها لن تكون نظرية 
ابدا. » ' والواقع ان الجهد النظرى لا يكن أن ينحصر فى 
بیان ما ينبغى أن بکون » أعنى فى تقديم بعض النصائح أو 
وضع بعض القواعد » وانما هو بنحصر ‏ كما هو الحال فى 
كل عل العلوم اق كرا المقيقة الوضوفية ان 
انه بنصب“ على طائفة من الوقائع الأخلاقية ( مع ملاحظة 
ما يرتبط بها من وقائع اجتماعية . ) وهكذا نعود فنقول 
انه اذا كانت الاخلاق الفلسفية التقليدية تهتم بالبحث عن 
العلة القصوى للأتحكام التى يصدرها الضمير العادى » دون 
ان بقدم لها سببا أو تبريرآ » فان الآأخلاق الوضعية تنادى 
بضرورة تقبل « وقائع » الضمير باعتبارها حقائق لا تقبل 
المناقشة . وآبة ذلك أن الأخلاق « واقعة » موحودة 
بالفعل » مثلها كمثل الثقل أو الطفو أو التمدد الحرارى > 
فمن العبث أن نضيع وقتنا فى البحث عن الأصل فى هذه 
الواقمة » أو الدعامة التى قامت عليها . وان الحقيقة 
الاخلاقية لهى بوجه ما من الوجوه ظاهرة طبيعية ؛ لانها 


(1) L. Lévy-Brubl : < La Morale et la Science 
de Mears », p. 13 
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تندرج ضمن الظواهر الاجتماعية ؛ وهذه ‏ كما نعرف: ب 
لا تخرج عن كونها موضوعات تقبل الدراسة العلمية مثلها 
كمثل غيرها من ظواهر الطبيعة « فالأخلاق » فى نظر 
الوضعيكين الاجتماعيين ظاهرة قدهة تتمتع بحياة خاصة 
من حيث هى حقيقة اجتماعية » فضلا عن أنها تفرض نفسها 
على ات الفزورة نفس النرسة سن الو وة كاف 
ظواهر الوجود الحقيقى أو الواقع الخارجى ' ٠.‏ 

وخقى بالنيسة الى الفيلسبوف ٠‏ فاننا تلاحظ أن الظاهرة 
الاخلاقية تفر اها عله بين الدرحة من ا وع 
لأنه اذا كان الفلاسفة بختلفون حول الدعامة الأولى للالزام > 
والغرض النهائى للحياة » فانهم يتفقون ‏ حينما تجمعهم 
حار al E‏ صيرخ SEYAN‏ 
الجزئية . وسواء أقاموا الأخلاق على ارادة الله » أم على 
ارادة المحتمع » وسواء وضعوا الخير الأقصى فى اللذهة أم فى 
الفضيلة ؛ وسواء جعلوا فابة الحياة هى الكمال الشخصى آم 
المصلحة العامة » فانهم سسلكمون جميعا بأنه لا بد للمرء من 
أن مكون عادلا » خيرا » قادرا على التحكم فى نفسه » غير 
مستعبد لأهوائه ونزواته  .‏ غير أنه قد بكون من الخطورة 
يمكان أن نقيم الدعامة الأخلاقية على طائفة من التأملات 
الميتافيزيقية » لأنه لما كانت نتائج الميتافيزيقا بطبيعتها قابلة 


(1) Ibid., pp. 28-4 


3 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


للمناقشة › فاننا نجعل الأخلاق هى الأخرى ( حينما نربطها 
بالنظر الميتافيزيقى ) موضع جدال ومناقشة . وهكذا قد 
يعمل الأنظان, العقلية عل اة روخ الك والاوتيات فى 
سميم المبادىء الأخلاقية » فتمتد « النسبية » التى تسود 
وبال ال اا ا الم اد العقل ‏ اليل * 
للاسمة مء 

5 أما المنهج الذى تقوم عليه الأخلاق الوضعية فى 
دراستها للوقائع الخلقية فهو المنهج الموضوعى المتبع فى 
الدراسة الاجتماعية ؛ لأن عالم الأخلاق الذى بريد أن بدرس 
ظواهر الحياة الأخلاقية لن بتجه ببصره نحو تلك المظاهر 
المتغيرة المتبدلة التى بوحى بها الضمير »© وانما هو سيتجه 
اولا وبالذات نحو المظاهر الخارجية متمثلة فى. العادات والنظم 
والتشريعات وما الىذلك من وقائع يكن اعتبارها مثابة المرآة 
التى تنعكس على صفحتها شتى مظاهر الحياة الخلقية . وهو 
ان بنظر الى هذه الو قائع الا باعتبارها ظواهر طبيعية ‏ كما 
سبق لنا القول ‏ » كما أنه لن بدرسها فى الزمن الحاضر وف 
نه بعينها فحسب »> واا هو سيدرسها فى شتى العصور 
ولدى الشعوب المختلفة . فاذا أراد الأخلاقى الوضعى أن 
عرف طبيعة الضمير أو الشعور الخلقى » التجأ الى التاريخ 
من جهة والى علم الأجناس والسلالات البشرية من جهة 
اخرى > والتمسن متهما ان مداه بالمعانى المختلفة التى نكر نت 
لدى الناس فى كل زمان ومكان عن القتل والانتحار والسرقة 
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والكدبة وللحى .والفدالة وغ ذلك من الرذائل والفضائل :2 
مع الاهتمام أيضاً بعر فة ما عرض لهذا كله من ألوان التطور 
خلال العصور المتعاقبة . 

واذن فان علم الاجتماع الأخلاقى انما بعنى بدراسة 
« الو قائع الخلقية » » محاولا داثماً أن بفسسرها بوقائع مثلها ؛ 
أعنى أنه بفسيرها بعللها الفاعلية » مسقطا من حسابه كل 
اعتبار للغائية » ومطّرحا فى الوقت نفسسه شتى الأفكار 
السابقة أو الآراء اللنتسسرة . وبعبارة أخرى يكننا أن نقول 
انه شبغى على من بصطنع المنهج الموضوعى فى دراسته 
للظواهر الخلقية أن بنسى كل معتقداته الأخلاقية »2 وأن 
ستبعد كل مادو له كأنه أفضل منغيره وأدعى الىارضائه 
واشباع رغباته » بكبح جاح كل ميوله وأهوائه الشخصية . 
فالأخلاق الوضعية لا تخرج عن كونها دراسة علمية للمعابير 
الأخلاقية السائدة فى كل مجتمع من المجتمعات » وهى من ثم 
لاترمى الا الى الكشف عن القوانين العامة التى تتحكم فىتطور 
المجتمعات من حيث عاداتها وطباعها وسننها الأخلاقية . 
ولقد أظهرتنا الدراسة التى قام بها الأخلاقيون الوضعيون 
على أنه لا يمكن للباحث أن بعرض لدراسة المشكلة الخلقية 
دون أن يعرف أولا نوع الحياة الخلقية الموجودة بالفعل » لأن 
كل دراسة أخلاقية لا توغل فى فهم معنى تلك الحياة ودلالتها 
الاجتماعية أن كرن سوي دراسة داية تقوم عان: الطن 
والوهم والخرافة والخطا . ولعل من بعض افضال الاجتماع 
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الخلقى على التفكير الاخلاقى الحديث انه جعل الباحثين 
يفهمون فهما جيدا أن كل ما فى حياة الناس الخلقية مرتبط 
اشد الارتباط بحياتهم الاجتماعية » وأن المسألة أو المسائل 
الأخلاقية هى أولا وقبل كل شىء مسألة أو مسائل 
احتماعية » وأنه من الأهمية ممكان ألا تنفصل هذه المسائل 
بعضها عن بعض بأى وجه من الوجوه . 

وحينما يريد الباحث الاجتماعى أن يلتقى بالحقيقة 
الأخلاقية وجهاً لوجه » فانه بتجه أول ما بتجه نحو تلك 
المسادىء الأخلاقية التى اتخذت صورة مكتوبة وتركرت فى 
مجموعة من الصيغ القانونية » اعنى نحو التقنين الوضعى 
الذى بترجم بطريقة واضحة ملموسة عن الجانب الأكبر من 
الأخلاق العائلبة * والأخلاق المدنية » وأخلاق التعامل أو 
التعاقد فيما بين الناس »> وشتى ضروب الالزام »> وسائر 
الأفكار المتعلقة بالواحبات الكبرى الأساسية للفرد ... 
الخ . أما فيما بتعلق بتلك الأفكار الأخلاقية التى لم يتم 
تسجيلها فى القانون » أو التى لم بهتم المشرءع بالنص عليها » 
فان الباحث الاحتماعى لا بد من أن بجد لها بعض الأصداء 
ف الك التو انر ة + والامقال اة » والفرق غر القن > 
والعادات المتواضع عليها ... الخ . وكثيرآ ما يجد الباحث 
فى الكتب: الأدبية والروابات والأقاصيص والآراء الفلسفية 
وامذاعب: الأخلاقية سض العلوماث القيمة عن الاتجاهات 
الأخلاقية المتعددة السائدة فى المجتمع » مما قد بعيذه على 
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عرف بخاا افير القن وال فو ف على .تفن انيار اث 
الحياة الخلقية الكامنة فى اللاشعور الجماعى  .‏ وعلى كل 
حال » فان الباحث الاجتماعى الذى بريد أن يدرس الظواهر 
الأخلاقيةززاسة وضسة لاحك هن أن بحن نة بطر ا الن 
تفقو الراك" امف على تخ ما عمل ف الأفكار 
والمعتقدات والعادات والعرف وقواعد السلوك » أى ما بطلق 
عليه اسم « الحضارة » . 

باك أماء .اذا نيوا الى الختصائضن: النوعية اة 
للظاهرة الأخلاقية ©» فاننا سنحد أن الخاصية الأولى التى 
تميز القاعدة الأخلاقية هى ( الالزام )»» باعتبار أن مفهوم 
« الواجب ») داخل" بالضرورة فى مفهوم « القاعدة 
الأخلاقية » . حقا ان كل الظواهر الاحتماعية تتصف بقوة 
الزامية » لانها تشتمل جميعآ على نوع من القهر أو الجبر 
أو الضرورة > ولكن من الو كد أن للالزام الخلقى دلالة خاصة » 
نظراً لما للقاعدة الأخلاقية من سلطة . ولننظر ‏ مثلا ب 
الى ما قد بحدث فى المجتمع حينما بخرج فرد من أفرأده 
على احدى القواعد الأخلاقية التى تواضع عليها الناس . 
« ولنأخذ على سبيل المثال احدى القرى الصغيرة » لنرى 
نا خد فا عقت ارات رة هن الفا اط حلي 
طرق عى اة والغاز. > انا لرن اداد دد 
تحمعون فى الطرقات » وبتزأورون فى البيوت »؛ وبتقابلون فى 
الأماكن المناسبة » ولا حديث لهم الا تلك الحادثة » وكلهم 
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مجمعون على استنكار ما ارتكبه ذلك الفرد © وابداء الحنق 
والأسقاء مها قل > وهدة الات ال اة الى 
شاذلها الآقراق © مم ما فزن هان اتشان لامها 
والاستنكار لدى كل فرد على حدة » هى التى تولد ضرباً 
من الحنق العام الذى لا بلبث أن بعم الجميع » دون أن يكون 
رقا فى قر وا جد ادات نتكون ارا ما سيمية اشعاء 
الراع العام ال «امتطكان الخنيون 70 روعت مدان كن 
مخالفة للقاعدة الأخلاقية لا بد من أن تستثير « الضمير 
الجمعى » الذى بخضع له فى العادة كل ضمير فردى . واذا 
كانت القواعد الأخلاقية هى من ين شتى القو اعد الاجتماعية 
أكثرها استثارة لضمير الجماعة » فذلك لأن الالزام هنا 
يرتبط مسائل.حيوية تهدد كيان المجتمع الى أقصى حد . 

ولك ها الى :عق القامدة الاخاا فة عن غيرها من 
القواعد الأخرى التى قد بخالفها الفرد فتعود عليه هذه 
المخالفة بالضرر ؟ هنا بقول دوركايم أنه لا بد لنا من أن نميز . 
بين نوعين من النتائج : نتائج تترتب آلا على فعل المخالفة 
نفسه » كالمرض الذى بيترتب بطريقفة أوتوماتيكية على 
مخالفة قواعد الوقاية الصحية التى تأمرنى بأن اتجنب مواطن 
العدوى » ونتائج أخرى تكون بينها وبين الفعل نفسه ضرب 


(1) Cf. E. Durkheim : «< De la Division du 
Travail Social. », p. 10. 
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من « عدم التجانس » لاستحالة استخلاص « النتيجة » 
بطريقة آلية من « الفعل » » كأن أخالف القاعدة التى تنهى 
عن القتل أو السيرقة أو الزنى ... الخ . والواقم أننا 
لو نظرنا الى « الفعل » فى الحالة الأولى لوحدنا أنه بوتد من 
تلقاء نفسه تلك النتيجة التى ترتبت عليه › لأننا بتحليلنا 
لهذا الفعل » نستطيع مقدما أن نعرف النتيجة التى هى 
متضمنة فى باطنه بطريقة تحليلية . وأما فى الحالة الثانية 
فاننا نجد أن ثمة استحالة فى أن نستخلص تحليليئا من مفهوم 
« العتل » أو « السرقة » أو « الزنى » أدنى فكرة عن 
« العقوبة » أو « الجزاء » أو « الملامة » . ومعنى هذا أن 
الرابطة التى تربط الفعل بنتيحته هى فى هذه الحالة الثانية > 
رابطة « تأليفية » أو « تركيسية » ' . 


وهكذا نستطيع أن نقول ان « الجزاء » انما هو تلك 
النتائج التى ترتبط بالفعل بطربقة تركيبية » اعنى انها 
لا تترتب تحليليئا على الفعل الذى ترتبط به »© ونما هى 
تصدر عن قوة أخرى ربطت الفعل بالنتيجة على نحو خاص. 
فأنا لا أعاقتب أو الام لأننى ارتكبت هذا الفعل أو أقدمت على 
هذا السلوك » بل لأن ثمة قوة ما قد ربطت بين هذا النوع 
من الفعل. وسن تلك التسبيحة او ذلك الخراء ٠»‏ .:وتهبازة الخرى 


(1) E. Durkheim : » Sociologie et Philosophie.» 
Ch Il, pp. 60 — 61. 
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يكنا أن نقول ان طبيعة الفعل الباطنة ليست هى التى توكد 
الجزاء » واتما الذى بوئده هو كون الفعل غير مطابق للقاعدة 
التى تحر"مه . وآبة ذلك أن فعلا بعينه » مهما كان واحدا 
فى مظهره الخارجى »© ومهما كان واحدآا فى نتائجه المادبة > 
قد کون موضع مؤاخذة فى مجتمع » بيئما هو قد لا يكون 
كذلك فى مجتمع آخر . والسبب فى ذلك هو أن ف المجتمع 
الأول قاعدة أخلاقية تحرامه » بينما لا وجود لمثل هذه 
القاعدة فى المجتمع الثانى . واذن فان وجود هذه القاعدة > 
وقيام علاقة بين الفعل وبين تلك القاعدة » هما اللذان بعيشان 
الجزاء . ومن هنا فان قتل النفس الذى بعده المجتمع فى 
العادة أمراأ منكراً بنهى عنه » قد لا بصبح كذلك فى زمن 
الحرب نظرآ لعدم .وجود قاعدة تنهى عنه ابان القتال . وكثير 
من الأفعال التى تستنكرها الشعوب الأوروبية اليوم > لم 
تكن مستهجنة فى نظر قدماء اليونان > نظرآ لانها لم تكن 
تنطوى عندهم على أبة مخالفة أو أى تعد على أية قاعدة 
أخلاقية . وهكذا بخلص دوركايم الى القول بأن الجزاء هو 
نتيجة الفعل م سواه ل و 0 
وح موي ات وو . فالجزاء ابما 
يتولد عن أ ن هناك قاعدة موضوعة من ذى قبل » وان الفعل 
هو فى جوهره تمرد على تلك القاعدة ' . 


(1) E Durkheim : «< Sociologie et Philosophie», 
Ch. IH, pp. 61 .- 2 


1 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


للقاعدة الأخلاقية طابعا الزاميئًاً » ولو أن زعيم المدرسة 
الاجتماعية لا يصل ألى مفهوم « الواجب » عن طريق أولى 
فبلى » بل عن طريق التحليل التجريبى الدقيق . والواقع 
أن استقراء الو قائع الأخلاقية فى المجتمعات المختلفة هو الذى 
نظهرنا على أن ثمة قواعد لا بد لنا من أن نأخذ أنفسسنا بها 
لجرد انها تفرض نفسها علينا بقوة » وان ثمة اشياء لا بد لن 
فن ال ت ا و صر فعا لحر دان هة | وامر تتهانا متها 
وتحذرنا منها . ل فليس الالزام الخلقى وليد مصلحة أو 
منفعة أو خر محقّق كما وقع فى ظن بعض فلاسفة مذهب 
المنفعة » وانما يجب القول بأن العقوبة ليست مثابة « النتيجة 
الآلية. التى تترتب على الفعل » © كما وقع ق اظن اسيتسر 
الى أن العقوبة الوحيدة التى بحق لعالم الأخلاق أن بتحدث 
هدها اغا ضفرن الاح اة القى تر تي على الاففال 
المنافية للأخلاق ( كأن نقول مثلا ان الافراط فى شرب الخمر 
بؤدى الى انهيار الصحة ) » فان علماء الاجتماع الخلقى 
بو کدون أن هده النظرة تنطوى على حهل تام بطبيعة الالرام 
الخلقى . 

۸ س أما الخاصية الثانية التى تميز الظاهرة الأخلاقية 
فهى أن القاعدة الأخلاقية لا بد أن تظهر لنا عظهر الشىء 
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الحا ا على ا ن 
او لا بد من أن تبدو لنا على صورة « خر » ننزع اليه . 
وهنا نجد دوركايم بربط بين مفهوم « الواجب » ومغهوم 
« الخير » » فيقول انه ليس ثمة فعل يمكن القول بأنه قد حقتّقى 
لحرد أنه واحب » بل لا بد من أن بكون هذا الفعل قد تمثل 
لنا فى صورة « خر » من ناحية ما من النواحى . ومعنى 
هذا انه السن ق امكاننا ان تى واد لآ وتا ج 
الاطلاق » ولمجرد أن هذا الفعل قد فرض علينا . وانه لمن 
مستحيل سيكولوجيئًا أن يسعى الانسان لتحقيق غاية لا 
جد لها أى صدى فى نفسه » أو لا تبدو له بوحه ما من 
الوحوه أمرآ طيبا » أو لا تلمس فى نفسه أى وتر حساس »© 
او الا تر على نحو من الاتجاع حساشنيةةه ..واذن: فان 
الغاية الأخلاقية لا تتصف بطابع الزامى فحسب » وانما هى 
تصف أيضآ بطابع الشىء الحبتب المرغوب فيه . 

بيد أن هذا الطابع الجديد الذى تتصف به الحياة 
الأخلاقية وثيق الصلة بالطابع الأول ( أعنى طابع الالزام ) › 
لأنه لا بجعل من « الأخلاق » مجرد موضوع للرغبة أو اللذة » 
كنا هو لقان فة الى مسن الرترعات الفادرة: القن 
نسعى الى تحقيقها لاشباع حاجاتنا وارضاء نوازعنا . وآية 
ذلك أن نزوعنا نحو تحقيق الواجب الأخلاقى قلما نخلو من 
مجاهدة وصراع وتحامل على النفس . وحتى حينما نحقق 
الفعل الخلقى فى شىء من الحماسة » فاننا نشعر عادة بأننا 
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نخرج من ذواتنا ( أن صح هذا التعبير ) > وأننا نحاول 
السيطرة على أنفسنا » واننا نسعى جاهدين فى سبيل العلو 
فوق مستوى وحودنا الطبيعى ؛ وهذه كلها أمور هيهات أن 
تتحقق اللهم الا اذا اقترنت بالكثير من مظاهر التوتر والقسر 
الذاتى والمجاهدة النفسية والتحامل على الذات . ومعنى 
هذا أننا حينما نأتى فعلا أخلاقيا بمعنى الكلمة فاننا نشعر 
بأننا نقاوم جانيا كبيرآ من طبيعتنا . ومع ذلك »© فان من 
واجبنا أن نجعل للذة مكانها فى صميم الالزام الخلقى » لأننا 
قد نجد لذة كبرى فى أن نحقق الفعل الخلقى الذى تأمرنا 
دانيانه القاعدة الأخلاقية » وذلك لمحرد كونه أمرآ خلقيا . 
وغازة الخرئ مكنا اننقول: اننا قد عر لذة اقريدة 
فى أن نحقق واجبنا لمجرد كونه وأجباً . وهكذا قد يصح 
أن نقول أن مفهوم « الخسير ») داخل فى صميم مفهوم 
« الوالحب » » كما أن مفهوم « الواجب » أو « الالزام » 
داخل فى صميم مفهوم « الخير » . 

واذن فان « الواحب » على نحو ما فهمه كنت لا ثل 
سوى جانب مرد من الحقيقة الأخلاقية > لأن هذه الحقيقة 
فى الواقع تنطوى دانم أبدآ على المظهرين السابقين مجتمعين . 
فليس ثمة فعل يمكن أن سُحقّق لمجرد كونه واحبا » واتما لا بد 
لهذا الفعل من أن يبدو حسمنا أو طيكّبا من وجه من الوجوه . 
ومن جهة أخرى لا يمكن أن يكون الفعل الاخلاقى مجرد 
موضوع للرغبة أو اللذة أو السعادة »© وابما لا بد من أن 
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يستلزم تحقيق هذا الفمل ضربا من الجهد أو المشقة او 
الصراع . وكما أن الخاصية الأولى للحياة الأخلاقية »ألا وهى 
« الالزام » » هى التى تسمح لنا بأن نبين نقص المذهب 
النفعى ©» فان الخاصية الثانية للحياة الأخلاقية > ألا وهى 
« الخير » » هى التى تسمح لنا بأن نقف على ما فى التفسسير 
الكنتى للالزام الخلقى من مآخذ . والحق أن الرأى الذى ذهب 
اليه كنت من أن الأصل فى الشعور بالالزام هو انعدام 
التجانس أصلا بين العقل والحساسية هو رأى بصعب 
التوفيق ينه وبين هذه الواقعة الثابتة ألا وهى أن الغابات 
الأخلاقية هى فى جانب منها موضوعات للرغبة . ولا شك 
انه اذا كانت الحساسية تهدف الى نفس الغابة التى بهدف 
اليها العقل » فانه إن يكون ثمة موضع للقول بأنها تنتقص من 
كرامتها حينما تخضع لسطوة العقل '  .‏ ' 

ولو أننا نظرنا الآن الى هاتين الخاصيتين اللتين تتميز 
بهما الحياة الأخلاقية » لوجدنا أنهما تمثلان أهم الخصائص 
المميزة للظواهر الخلقية > وان كان من الممكن أن نشرر الى 
اتن اشر “معن الثالية 6 و اكت الى بها الى 
ذلك ) . ولكن من الواجب أن نلاحظ أن حظ كل فعل 
اخلاقى من هاتين الخاصيتين يختلف قوة وضعفا » بحسب 


(1) E. Durkheim : »Sociologie et Philosopbie», 
P. U. F., 1951, pp. 64 — 65. 
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نوع الفعل نفسه . فهنالك ‏ مثلا ‏ أفعال تحقق بدافع 
الحماسة وحدها » وتلك هى أفعال البطولة الأخلاقية التى 
يكاد يمحى فيها دور الالزام » بيئما بظهر فيها مفهوم « الخير » 
كأقوى وأعنف ما بكون . وهناك أفعال أخرى تعدم فيها 
فكرة « الواحب » كل تأبيد من حانب الحساسية . هذا 
الى أن العلاقة بين هذين العنصرين- قد اختلفت باختلاف 
العصور : اذ نحد أن مفهوم « الواجب » ف القديم كان 
ضعيفا الى أقصى حد » على حين أن فكرة « الخير الأقصى » 
كانت سائدة » لا فى المذاهب الأخلاقية فحسب > بل وى 
الأخلاق العملية التى كان الناس يارسونها بالفعل أيضا . 
وربما كان فى استطاعتنا أن تقول ان هذه الظاهرة تشاهد 
بصفة عامة فى شتى المذاهب الأخلاقية المصطبغة بالصبغة 
الدينية . وأخيرآ نلاحظ أن علاقة هذين العنصرين أحدهما 
بالآخر تختلف اختلافا شاسعاً ؛ فى العصر الواحد باختلاف 
الأفراد انفسهم ؛ وذلك لأن الضائر الفردية تختلف فى مدى 
قوة استشعارها لهذا العنصر أو ذاك » حتى انه قد بصح لنا 
أن نقول أنه ,كاد کون من النادر أن تكون لکلا الخاصيتتين أو 
لكلا العنصرين نفس الدرجة من « الشدة » . والواقع أن 
لكل فرد منا حظه من « العمى اللونى الأخلاقى » > لأن حانا 
من الحقيقة الأخلاقية لا بد من أن بخرج عن مجال بصره . 
واذا كانت هناك ضمائر لا ترى فى الفعمل الخلقى سوى 
موضوع رغبة أو أداة خر > فان ثمة ضمائر أخرى تزداد 
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لديها الحساسية بالواجب »© والشعور بالألزام » والنزوع 
نحو النظام » فنجدها تجزع من كل ماهو غير محدد ») 
وتنزع نحو تنظيم حياتها وفقا لبرنامج دقيق أو خطة 
صارمة © وتؤثر لسلوكها أن يسير على هدای مجموعة من 
القواعد المتينة المحكمة ... ولعل فى هذا ما بقنعنا ‏ فيما 
یری دوركايم ‏ بضرورة الاحتراس من الأخذ بايحاءات 
الضمائر الفردية » نظرآ لما فى مثل هذا المنهج الفردى” الذاتى 
من خطورة . وآبة ذلك أن التسليم بهذا المنهج من شأنه أن 
تخل الأغلاق: :القن الشتهون: ال رخو د لدی كل فرد :هنا عن 
ال اهن ل غ م ى جن ان تة حوالب ابا نة كن 
الحقيقة الاخلاقية قد تغيب عنا ؛ أو قد لا يكون لدينا شعور 
واضح بها » أو 'قد لا نستشعرها على الاطلاق . 

فاذا ما تساءلنا الآن عن الخاصية التى شفى أن ننسب 
اليها الآولوية أو الصدارة منبين هاتين الخاصيتين المميكرتين 
للحقيقة الأخلاقية » كان رد دوركايم على هذا التساؤل انه 
لا موضع للقول بأن فكرة الواجب أو الالزام قد صدرت عن 
فكرة الخير أو الغاية المرغوب فيها » لانه ليس ثمة أى مبركر 
مفوصوق "كو أن تعد العا ىق افاي فريين المفاضلة او 
الأسيقية بين هاتين الخاصيئتين . وحتى لو نظرنا الى المسألة 
من وجهة نظرعقلية محضة او ديالكتيكية صرفة » فاننا سنجد 
أن فى القول بأن « الواحب » أمر مرغوب فيه قضاء على 
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مفهوم « الواجب نفسه » . وعيثا نحاول أن ننتزع 
فكرة الالزام من فكرة الخير أو الغابة المرغوب فيها » فاننا 
لن نستطيع عندئذ أن نتميئز الطابع النوعى للالزام باعتباره 
كينا سكام سمجاهياهة «الر يه والضراع اكبيد a‏ 
الطبيعية . والواقع أنه كما أن من المستحيل علينا أن 
تحط الفزنة و اتان ى الآثانية وار 425 فا فى 
الحا الل ا تي 
او اکس 

٩‏ وأما اذا قيل أن بين هاتين الخاصيتين اللثتين 
نسيناهما الى الواقعة الأخلاقية ضرباً من التناقض > فان 
دوركايم يرد على هذا الاعتراض بقوله ان هذا الطابع المزدوج 
المميز للظاهرة الأخلاقية قد ينكشف لنا بوضوح أكثر اذا 
عمدنا الى التقريب بين تلك الظاهرة وبين ظاهرة أخرى لها 
نفس الطابع » ألا وهى ظاهرة ( القنداسى” » أو « الشىء 
المقدكس ) . ونحن نعرف كيف أن الشىء المقدس سعث فى 
نفوسنا الشعور بالاجلال والاحترام » أن لم نقل أنه يثير فى 
نفوسنا الشعور بالخوف والرهبة »© مما بحعلنا ننأى بأنفسنئا 
عنه أو نترداد فى الاقتراب منه ؛ ولكن الشىء المقدس أبضاً 


(1) E. Durkheim : «Sociologie et Philosophie », 
Ch. 11 , pp. 66 — 61. 
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هو فى الوقت نفسه موضصع لرغبتنا ومثار لحبئنا ومحط 
لآمالنا ٤‏ حة حقى اليا ر کی ا کرت ينه بو س الى 
بلوغه والوصول اليه . فالموجود ال ج جو ن دا 
المعانى الموجود المحرم المحظور » أى الموحود الذى لا نحرؤ 
على تدنيسه أو الاقتراب منه © ثم هو معنى آخر. الموحود 
الخيئر المعشوق المنشود » أى الموجود الذى نسعى وراءه 
ونرحو الاتحاد به . ورما كان خير مثال للشىء ( اكقدتبس )) 
هو « الشخصية الانسانية » باعتبارها منطوية على هذين 
الوجهين المتعارضين . فالشخصية الانسانية من حهة تشر 
لدينا ضرباً من الشعور الديئى الذى بجعلنا نقف على 
مبلعتدة من الآخرين »© نحترمهم ونقدس حقوقهم وننأى 
بأنفسنا عن مجالهم الحيوى" ... الخ . ومعنى هذا أن 
« الشخص الانسانى » سدو لنا وكأنما هو محاط بهالة من 
« القداسة » التى تجعلنا نفر ده على حدة فى دثيا الموجودات 
الطبيعية ... ولكنه من جهة اخرى وفى الوقت نفسه مثابة 
الخير الأسمى الذى نسعى نحو التعاطف معه والاتحاد به > 
حتى ان مشاركة الآخرين لتصبح فى كثير من الاحيان مثابة 
الغابة العظمى التى بهدف اليها الكثيرون . هذا الى اننا 
نبذل حهودا عظيمة فى سبيل ترقية « الشخص الانسانى » 
فى نفوسنا » فنعتبىء كل ما لدينا من قوی فى سبيل تحقيق 
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ذواتنا على الوحه الأكمل » ونتخذ من « تحقيق الذات » 
مثلا أعلى نسعى نحو بلوغه بكل ما لدينا من قوة . 

والحق أنه اذا كان دوركابم حربصا على التقريب بين 
مفهوم « الأخلاق» ومفهوم « القداسة » »نذلك لأنه برى 
أنه قد بكون من العسسير علينا أن نفهم الحياة الخلقية ان لم 
نقربها من الحياة الدينية . ولو أننا رجعنا الى التارىخ لألفينا 
أن الحياة الخلقية والحياة الدينية كانتا دائماً تسيران جنا 
الى جنب » أن لم نقل بأنهما كانتا ممترجتين امتزاحاً تاماً . 
وحتى فى أيامنا هذه » فائنا لا نستطيع أن ننكر أن هذا 
الاتحاد الوثيق بين الأخلاق والدين لا زال قائماً بوجه من 
الوجوه » كما بدلنا على ذلك جزع الضمائر الفردية من 
شتى الحركات اللادينية باعتبارها مصدر خطر كبير على 
الأخلاق . وتبعآ لذلك فان من الواضح أن الحياة الأخلاقية 
ل مكن: وان يكن ان تشجرد. سن فى الخصائص: التي كانت 
مشتركة بينها وبين الحياة الدسية . وذلك لأنه حينما تكون 
العلاقة بين ضربين من الوقائع وليدة اتصال عميق واتحاد 
ونيق داما فترة طوبلة من الزمن » وحينما تكون القرابة بين 
هذين الضربين من الوقائع مظهرآ لارتباط قديم أو صلة 
بعيدة العهد » فان من المستحيل أن تجىء اللحظة التى 
بنفصل فيها الواحد منهما عن الآخر انفصالا تاما » بحيث 
بصبح غريبا على الآخر كل الغرابة . ولو أمكن أن بحدث هذا 
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الانفصال لوحب عندئذد أن بتغير كل منهما تغيرا حوهرا 
وأن تتقلب أل شىء آخر مختلف كل الاختلاف . ولكن 
الواقع أن فى الأخلاق شيا من الدين » كما أن فى الدين 
شيشا من الأخلاق ؛ حتى انه قد بكون فى استطاعتنا أن نقول 
قد بقى دائما على ما هو عليه » وانما يجب أن نقرر أن الطابع 
الدنى للأخلاق يميل الى اكتساب صسبغة أخرى مغايرة 
للصبغة اللاهوتية المقترنة بالدين . وآية ذلك ان الطابع 
القند سى المميز للأخلاف ليس من شاه ان اق بها عن 
مواطن النقد »© كما هو الحال مثلا بالنسسة الى الدين ٠‏ ولكن 
هذا الفارق على كل حال ليس الا فارقا فى الدرجة ؛ بل أنه 
قد أخذ يضعف فى أيامنا هذه ؛ بدليل أن الطابع القند سى 
للأاخلاق ‏ فى نظر الكثيرين ‏ لم بعد بتميكّز عن الطابع 
«مجزعون لكل محاولة تراد بها تطبيع المنهح العلمى المألوف 
على الأخلاق » كأن فى اخضاع الأخلاق للعلم تدنيسا لها » 
او كان رى دراسة الظافرة الاخلاقة بالطرق الل فا 
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بسلموا بأن الواقعة الأخلاقية ‏ مثلها كمثل غيرها من 
الوقائع ‏ بمكن أن تكون بمنأى عن المناقشات الفلسفية 
باعتبارها ظاهرة موضوعية تقبل البحث العلمى ' ٠.‏ وصفوة 
القول أن الأخلاق لن تكون هى الأخلاق لو أنها عدمت تماما 
كل طابع دينى أو كل صبغة مقد“سة ' . 


a arr a 


(1) Cf. E. Durkheim:«Sociologie et Philosophie», 
pp. 51 & 68 — 70. 
(2) Ibid., pp. 101 — 108. 
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E العم‎ 


ااا ا فك خا ولاق الفضيل لاق ان جد 
خعنائض الظاهر 8 ا اة قانة لا بد لنا الآن يمن ان 
د ال فب ت الا تی 4 جح فا هان اة 
وحود قواعد اخلاقية ندين لها بالطاعة لأنها مفروضة علينا 
E ak‏ ليذو 331 به لأنها افيد 
نا مترغئية منحبئبة الى نفوسنا من جهة اخرى . وهنا نجد 
ان الطريقة العلمية التى سير عليها الباحثون الاجتماعيون 
عادة فى تفسيرهم للظواهر الأخلاقية هى طريقة تصنيف 
ا ويك ا و فل فلن تسر 
الطائفة الرئيسية منها ( على الاقل ) بتحديد العلل التى 
كانت الأصل فى نشاتها » وبيان الوظائف النافعة التى قامت 
أو ما زالت تعوم بأدائها . ولكن مثل هذه الدراسة تستلزم 
التعرض لبعض الو قائع الاخلاقية العيكئة لبيان الطريقة التى 
بتبعها علماء الاجتماع الأخلاقى فى تفسيرها وشرح خصائصها 
والكشف عن عللها » كما فعل دوركام مثلا فى دراسته 
للاهرة الانتحار . وأما فى هذا المجال الذى نحن بصدده »> 
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نال a‏ :نذا )فقن ENN O EL‏ 
فى تفسمير الو قالع الأخلاقية » سائرين على المنهج الدبالكتيكى 
الذى اتبعه دوركابم فى حله لمشكلات الأخلاق التقليدية . 
ولثن كان من بعض عيوب هذا المنهج أنه يبتدىء من بعض 
المسدلمات ال لا تر قن على دا + الا" آنه كت ودنا 
ا سكن الات !الى لا فخلو يسن اة 
والمسّمة الأولى التى هى نقطة البدء فى بحثنا للمشكلة؛ 
لاخلاقية تنحصر فى القول بأنه لا يكن ان تكون لدينا واجبات 
اله نحو مال غت أن التراماتنا تتحية داعا تي 
أشخاص معنوية أو موحودات عاقلة . فاذا ما تساءلنا الآن. 
عن المقصود بالأشخاص المعنوبة أو الذوات الواعية كان رد 
او ا عفان هذا ازل أن القارة :اك يكن أن ر الا 
الفدل الاخلاقن اله تخر كن انعد ارين 2 اما أن تكو ن بهن 
الذات الفردية نفسسها »> أو تكون هى الذوات الأخرى ( أى 
فزق هن او وات د را ن ان تع ف :م1311 كان فق 
وسعنا أن نخلع طابعآ اخلاقيا على تلك الأفعال التى لا تهدف 
الك الى مصلحتى الخاصة أو التى لا تعود بالفائدة الا على 
فتخمى: التودف . وهنا اول قور قاف اننا أو سناءنيا المعمر 
االات اهاه .ولو وخفا ان النستين التخلافية البنائدة 
لدى كافة الشعوب > لوحدنا أن ثمة اجماعاً على الاعتقاد 
بأن الفعل لا بكون أخلاقيا اذا كان الغرض الوحيد الذى 
بهدف اليه هو المحافظة على بقاء الفرد وحده دون سواه . 
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نقاذاق 1 الل فد دي س غ إذا ت 
عافنك طان: یک ی ا ل ای انا 
ااا ل اف عفان قى الا من ال شتفي افردى: 
ONES‏ 
العام مجردا من كل صبغة أخلاقية . وقد يعترض البعض 
فن هذا الرأى قر له أن الاثفال: إلى مدت لى تحقيق 
الذات أو تنمية الشخصية لا بد على كل حال من أن تكون 
ها هة الاه 6 ولك فاا أن رة على هنذا 
الاعتراض بأن نقول ان تلك الأفعال لا يمكن أن تكتسب أبة 
سبغة أخلاقية الا اذا كان ثمة نفع بعود على الآخرين من 
وراء تحقيقى لذاتى أو تثميتئ لشخصيتى . أما اذا كنت 
فوم بهذ' العمل لنفعتى الشخصية أو بدافع من المصلحة 
ا اكان الى ایآ خی الهم ا 
او حتى أظفر بنجاح عظيم أو حتى أخلق من نفسى عملا فنيا 
.العا » فان فعلى فى هذه الحالة لا سمكن أن بعد فعلا أخلاقياً 
عنى الكلمة . 


ولكن اذا كان شخصى الفردى ( من حيث هو كذلك ) 
لا يصلح لأن بكون غابة لسلوكى الأخلاقى »© فهل تصلح 
اشخاص الآخرين لأن تقوم بهذا الدور ؟ هنا بقول دوركايم 
انه اذا كان الفعل الذى أقوم به حينما أعمل على المحافظة 
على بقائى أو تنمية شخصيتى مجردا من كل صسيفة 
اغلاقة 4 فلي ها رن القول تان هذا الثعل: قن تب 
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صبغة أخلاقية حينما يكون متعلقا بشخص غيرى من الناس > 
ال تمر صرت عن الاوز و 
لشخصية الغير بالقياس الى شخصيتى . والواقع أنه اذا 
كان الفاعل الأخلاقى لا بنطوى فى نفسه على أبة قوة خاصة 
يستطيع بمقتضاها أن بخلع على أفعاله صبغة أخلاقية » 
فلماذا بتمتع أى فرد آخر غيره ( ممن هم نظراء له ) 
اف كيبا فى ؟ الى أله لسن سق اراد سو 
فارق فى الدرجة » فلا سبيل اذن الى القول بأن غابة السلوك 
الأخلاقى هى غيرى من الأفراد باعتبارهم كذلك . وبعبارة 
الخرئ: مكننا ان :تقول أنه أذ كان الفمل من اخل فزق اهن 
بساوى أخلاقيا صفراً » فان العمل من أجل ٠٠١‏ فرد لا بد 
من أن ساوى أيضاً صفراً » لآن أى انسان لا بد من أن 
بعدل أى انسان آخر » أو أبة مجموعة عددية من الأفراد . 
وما دام كل فرد على حدة هو أعجز من أن بخلع على 
السلوك صبغة اخلاقية ؛ لانه لا بملك فى ذاته أو بذاته آية 
هة خلقنة 4 فان انلا كمنة من الأفراد لن لك .دابا 
أو بذاتها مثل هذه القيمة . 

3ت اتا وقد اتسعهدنا الذاثكا الفترذية من دا د 
الغابات الأخلاقية » كما استيعدنا أنضا ذوات الآخرين 
باعتبارهم مجموعة من الأفراد » فلم ببق الا أن تكون غاية 
النشاط الأخلاقى ذاتا نوعية خاصة تتألف من تجمْع 
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الذوأت الفردية على شكل خاص + وتلك هى ( الذات 
الجماعية ) أو « العقل الجمعى » . ولو كانت شخصية 
الجماعة هى مجرد حاصل جمع الافراد » أو كانت مجرد 
مجموعة عددبة من الذوات » لما كان لها من الفيمه الأخلاقية 
اكثر مما للعناصر التى تتركب متها ( وهلذه كما نعرف 
لا تنطوى فى ذاتها أو بذاتها على أبة قيمة أخلاقية ) . 
فلا بد اذن من القول بأن « المجتمع » هو حفيقة متمابزة 
عن الأفراد الذين بتألف منهم »> لأن من تجمعهم تنشأ حقيقة 
حديدة لها من القيمة ما ليس للعناصر التى تتألف منها . 
وهذا ما عبر عنه زعيم المدرسة الاحتماعية الفرنسسية 
بقوله : « انه اذا كان ثمة أخلاق » أعنى مجموعة من الواجبات 
والالزامات » فذلك لأن المجتمع يمثل شخصية أخلا فية 
متمانزة كيفياً عن الشخصيات الفردية الثى بنطوى ا 
والتى بتألف من تحمعها على شكل مركب حجدبد . » 
ومعنى هذا أنه ان كان العمل من أحل الآخرين عملا أخلاقيا » 
فذلك لأن من تجمئعهم تنشأ حقيقة جديدة هى « الذات 
الجماعية » التى تعلو كثير على شبتى الذوات الفردية التى 
لتألف منها . 


ولق تهنا" انان E‏ ا سا 


0 Cf. 3 Dirkieis : < Sociologie et Philoao’ 
phie .م رد‎ 74. 
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دوركايم للتدليل على وجود « ذآت جماعية » أو « عقّل 
جمعى » لوجدنا أنها تشبه الى حدة كبر طريقة كنت فى 
الات وجرد الله و وای انه اذا كان كنك قد افرص 
وجود الله » لأن الأخلاق, أن :قوم لها قائمة أو لن تكون 
مقبولة عقلا بدون هذا الفرض © فان دوركايم هو الآخر: 
يفترض وجود مجتمع متمايز تمايزآ نوعيا عن الأفراد ؛ لأنه 
ان لم يكن ثمة محتمع »؛ فان الأخلاق ستكون غير ذات 
موضوع »© كما أن الواجب نفسه سيعدم عندئذ كل نقطة 
ارتكاز . وليس أدل على صحة هذا الفرض من أن الأخلاق 
لا تبدأ فى نظر الرأى العام الا حينما توجد روح النزاهة 
والتجرد من الغرض والاخلاص فى النية . ولكن التجرد من 
الغرضن ل كون ذا مغتى الا حدما تكون الذات الى تخضع 
لها ونخلص فى سبيلها قيمة أعلى واسمى مما لنا نحن 
الذوات الفردية . وليس فى عالم التجربة ذات تملك حقيقة 
أخلا قية أخصب وأغنى مما تملكه « الجماعة » ؛ فلا بد من أن 
بكون « المجتمع » هو دعامة الأخلاق وأساس الحياة الخلقية › 
بوضفه الغابة القصوى لكل نشاط أخلاقى . 2 

أما اذا احتج البعض بقولء ان الذات العليا التى تعلو 
على شتى الذوات الفردية » والتى تصلح وحدها دون 
سواها لأن تكون فابة النشاط الأخلاقى » انما هى « الذات 
الإلهية » ©» فان دوركابم برد على هذا الاعتراض بعوله ان 
فكرة الله نفسها لا تخرج عن كونها صورة رمزية ابدالية 
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لعتقدك أنه ستمدك من الله وحوده عامة › و فة أو وحوده 
ا هل ا ي سا الو ای سكت له 
کل انات وحودنا ومعنی زا أن دوركايم دست دل 
بفكرة الله فكرة « المجتمع » باعتباره الحقيقة الروحية التى 
الفرنسية « المجتمع » على أنه مجرد جهاز عضوى يقوم 
بمجموعة من الوظائف »© بل هو يرى فيه ينبوع الحياة 
الأخلاقية ومصدر الاشعاع الروحى 3 وهو تقول ف هذا 
احير لح العبارة : « آنا لننتقص من فدر المجتمع اذا لم س 
فيه سوى جسم عضوى بقوم بأداء بعض الوظائف الحيوية > 
فى حين أن ثمة روحا تشيع فى هذا الجسم » وهذه الروح 
الما هى مجموع المثل العليا الجمعية » ' . 

وها نکن من شىء فان الأخلاف ق نقلر دوركايم 
لا تدأ الا حيث تدا الحياة الجماعية » لأن النزاهة والاخلاص 
E ls OS E‏ 
اخلاقيآ الا لانه يعيش فى جماعة ؛ حتى أننا لو نجحنا قى 
القفباء هاي اة الاحتوافية © ا ف الو قنك تيه عدن 


)1١( E. Durkbeim : «< Sociologie et Philosophie, 
Ch. II., p. 136. 
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الحياة الأخلاقية » لأنها عندئذ ستكون غير ذات موضوع '. 
ب وحينما بقرر دوركابم انه لا يمكن أن تكون ثمة أخلاق 
بدون « محتمع » »؛ فانه بعنى بذلك أن حياة الجماعة هى 
التى تخلق الالزام الخلقى » وهى التى تحصل للنشاط 
الأخلاقى غابة بهدف اليها . حقا ان هناك جماعات مختلفة 
قد نستطيع أن نقيم بينها ضربا من التفرقة التى تقوم على 
اباس فن التضافة الل > اجات هن الأسيرة والتقانة 
والحرب والمدينة والوطن والجماعات الدولية ... الخ » ولكن 
الذى يعتينا من آمر هذه الحماعات المختلفة انها تشترك 
جميعا فى الزام الفرد بالاخلاص لها > والعمل بنزاهة من 
أجلها » والتحرد من الأهواء فى سسيل خدمتها . فالحياة 
الأخلاقية انما تدأ من حيث بوحد التعدّق بالجماعة » مهما 
كان نوعها » ومهما كان حظها من الضيق أو السعة »© ومهما 
كانت درحتها من اللسساطة أو التعقد . 

وهكذا قد بكون فى أستطاعتنا الآن أن نعود الى تاك 
الأفعال التى أنكرنا عليها كل طابع أخلاقى » لكى نرد اليها 
اعتبارها » بشرط أن نربطها بحياة الجماعة وغابات العقل 
اهن بن :اق القارعء لنذكن النا قل ده إلى أن ما 


اشهص مسيم ع 


(1) E. Durkheim : <De la Division du Travail 
Social. ١, .م‎ 443. 
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الآخرين لا يكن ان ننطوى على صبغة اخلاقية اكثر من 
مصاحة الغرد » ولكن من الو كد أنه اذا نظر الى الغير باعتباره 
بان وا :تاودا eg‏ اللنوافة ال 
نحن مرتبطون بها » فانه لا بد من أن يكتسب فى نظرنا نفس 
الكرامة التى تنتصف بها الجماعة » وبالتالى فاننا لا بد من 
أن نحبه ونقدره ولتعمل على تحقيق مصاحته . فالتمسك 
بأهداب الحماعة انما هو فى صميمه تمك بأهداب المثل الأعلى 
الاحتماعى » وليس من شك فى أن هناك نمضعة من هذا 
المثل الأعلى فى كل فرد مئا ؛ فلا بد أذن من أن بكون لكل 
فرد منا حفله من ذلك الاحترام الدينى الذى بثيره فى نفوسنا . 
الثل الأعلى الاحتماعى . وتبعاً لذلك فان التعلق بالجماعة 
بنطوى بطريقة غير مباشرة ( وان كانت ضروربة ) على التعلق . 
بالأفراذا .عه وها کون الكل الأعلى ‏ المحم هو متا 
فور هو ة ا الا كيباني © أل ا 
بختلقك. طراز المذاطن. بالطراز العام للائسان > فان التعلق 
بالمجتمع يصبح عندنذ تعلقا بالانسان من حيث هو النسسان . 
ومن هنا فقد يكون فى استطاعتنا إن نفهم السر فى ذلك الطابع 
الاخلذقى: الذئ. نيه غادة الى غواطف :7 القبيساركة 
الوحدانية » فيما بين الأفراد > وما قد بترتب عليها من 
افعال يكون الدافع اليها هو التعاطف مع الغير ٠‏ حقا ان 
مشاعر التعاطف أو المشاركة الوحدانية لا تكون فى ذاتها . 
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عناصر أصيلة داخلة فى صميم تركيب المزاج الأخلاقى › 
ولكنها بلا شك متصلة اتصالا وثنيقآ بشتى النوازع الأخلاقية 
الجوهرية حتى أن اتعدامها فى بعض الأحيان قد بكفى لأحكم 
على السلوك بأنه مج ركد من الصيفة الأخلاقية . والواقع أنه 
حيئما سحب الفرد وطنه »© أو حيتما تحب الإنسانية © فانه 
أن بكون فى وسعه عندئذ أن بيشهد آلام اخؤته فى الانسانية 
دون أن بشعر بالحاجة الى مد بد المعصونة اليهم . ولكن 
ما بربطئا أخلاقياً بالغير » ليس هو ما كون فردئة هذا 
الغ ةا ج اليب نه الاسم الس ميحس رة 
الإأخرون و اا التسطى :الت هارن فى يلها اذا 
كان اخلاص العالم ونزاهته » وتفانيه فى خدمة العلم » قد 
تكتسب فى نظرنا صيغة أخلاقية »> فما ذلك لأن البحث عن 
الحقيقة بعد فى حد ذاته ولذاته عملا أخلاقياً » بل لأن العالم 
قد بخدم بعلمه المجتمع أو قد نعود كشوفه العلمبة بالنفع 
فلن الاتسالية ‏ ب 


الاجتماع الخلقى على القول بان المجتمع بعلو على شتى 





)1( Cf. E. Durkheim : ( Sociologie et Philoso 
phie), Ch. IH., pp. 76 —. 
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الضمائر الفردبة ( ن كان فى ألو قت نفسهباطنا فيهأ بمعلى 
ل أن للمجتمع كل خصائص 
« السلطة الأخلاقية » التى توحب الاحترام . والمهم الآن 
أن عرف كيف أن المجتمع بجمع بين هاتين الناحيتين » 
مدو لا من هة اة« ار الدى رت ف وع 
اليه » وسدو لنامن حهة أخرى مثابة « السلطة » التى تلزمنا 
وتفوفن علا بعض الواات- 2 هذه الحتيقة الز وة ب 
ان صحت ‏ ھی التى ستكفل لنا فهم خصائص الظاهرة 
الخلقية » وتفسير الأصل فى طابعها المردوج الذى بدا لنا 
أقرب ما بكون الى التناقض . 

؟١ ‏ فاذا ما نظرنا بادىء ذى بدء الى علاقة الفرد 
بالجماعة » وجدنا أن المجتمع بتخذ فى نظر الضمائر الفردية 
صورة « غابة عليا » أو « هدف 0 » . والواقع أن 
الحتمع حقيقة شاملة تطوى فى ثناباها شتى الأفراد » كما 
أنه بعلو على الفرد الواحد من كل وحه . ولا تنحصر قوة 
المحتمع فى ضخامته المادية باعتباره وليد اتحاد القفوى 
الفردئة حميعا » وانما تلحصر 'قوته فى عظمته الأخلاقية . 
وان الكون لعلو على الفرة مق كل وة > فطلا عن آنه ولك 
من القوى ما يستطيع معه أن سسحق الأفراد » ولكن الكون 
مع ذلك ليس بحقيقة أخلاقية . أما المجتمع فانه شىء آخر 
غير جرد قوة مادية » لآن المجتمع فى صميمه قوة أخلاقية 
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غظليمة . وبعبارة أخرى يكن القول بأن المجتمع لا بعلو غلينا 
فادنًا فحسدب » واأتما هو بعلو علينا أخلاقيا أيضاً . ولو أننا 
نظرنا الى ما نسميه باسم ( الحضارة ) اوجدنا أن هذا 
التراث البشرى الهائل انما هو من فعل التعاون الذى حققته 
خماعات من الآفراد: المتستركين. والأحيسيال الثفاقية .... 
فالحضارة فى صميمها هی عمل اجتماعى حض . ومعنى هذا 
أن المجتمع هو الذى خلق الحضارة » وهو الذى يحافظ 
غليها 2 وهى الى يدها و دة امينة أل الأخيال اللاحقة , 
ونحن انما نتساّم الحضارة من بد المجتمع . وليست الحضارة 
فى الحفيفة سوى مجموع « الخيرات » التى نعلق عليها أهمية 
كبرى ؛ أعنى انها جماع القيم الانسانية المليا . فاذا عر فنا 
أن المجتمع هو خالق الحضارة وحارسها فى الآن نفسه ؛ واذا 
عر فنا أيضا أن المجتمع هو القنطرة التى تعبر عليها الحضارة 
ڪن قضل الينا » أمكننا أن نفهم لماذا يبدو لنا المجتمع 
بصورة حقيقة أخصب وأسمى من حقيقتنا ؛ حقيقة بصدر 
عنها كل ما له قيمة فى نظرنا » ولكنها تعلو علينا وتند” عنا من 
كل الوجوه » لأننا لا نستطيع أن نحيط الا بجانب ضئيل 
من تلك الكنوز العقلية والخلقية التى.تنطوى عليها . وكلما 
تقدم بنا ركب التاريخ > بدت لنا الحضارة الانسانية تراثا 
ضخماً هائلا معدا » وبالتالى زاد شعور الضمائر الفرددة 
سمو الحضارة وعلوها على شتى الأعمال الفردية أو الجهود 
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لفاس ب SEN Gay O SE OS‏ 
المجتمع الحديث شعر شعورآ واضحاً بأن الجماعة تعلو 
علنة ب يان يكوه ان النونة في E‏ تيت 
تحمل بين حانبيه كل تر'اث حضارته القبلية » نجد أن الفرد 
فى المجتمع الحديث لا نحمل من الحضارة التى ننتسب اليها 
الالو الس + 
بيك ایتا لآ ابد عن أن ا خف تع واو یل من 
الحضارة التى نستظل بظلها » وذلك لأننا نحمل بين جنباتنا 
نراث الأجيال السابقة . والواقع أن المجتمع ليس جرد 
حقيقة تعلو علينا فحسب وانما هو أنضاً حقيقة باطنة فيئا » 
ونحن نستشعر وجودها باعتبارها كذلك . فالمجتمع 
« بأطن )) ا المعانى ٠‏ لأنه لا يكن أن بحيا الا 
فينا ونا . أو رما كان الأصح أن تقول ب على حد تعبير 
دوركايم - أن المجتمع هو نحن أنفسسنا » أو هو خير ما فينا» 
ما دام الانسان لا بكون انساناً الا بقدر ما بكون متحضراً . 
ولو أئذا أتعمنا النظر فى الموحود البشرى ٠‏ لوحدنا أن ما بجحعل 
مه اانا معتى الكلمة اغا هو ذلك القدن الفيكن ‏ الذى 
ستطيع أن بتمثله من مجموع الأفكار والعو'طف والمعتقدات 
ومدادىء السلوك التى نطلق عليها اسم ( الخضارة )) . وهذا 
ما ته روسو منذ زمن بعيد »© فقد أظهرنا هذا المفكر على 
اننا لو انتزعنا من الانسان كل ما جلبه له المجتمع » لا بقى 
منه سوی موحود حسى لا بكاد سميز عن الحيوان . ولولا 
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اللكة التى..هى -كلاهنة ‏ اجتساعية اول و فقتل گل كىد + 
لأصبحت الأفكار العامة أو المحردة ضرا من المستحيل © 
ولا اميك E REE EE‏ بولق انه إن 
الین بين الإا ودين نغسه »6 لرانت عليه القوى الطبميعية 
القعوى الطبيعية > وأن يكوان لنفسه شخصية مستفاة » 
لاله استطاع أن تحتمى و ة توعية خاصة 4 ی ) ألعوة 
الجمعية » التى تعد عثابة قوة هائلة » لأنها 0 اناد سائر 
القوى الفردية » مع كونها فى الوقت نفسه قوة عقلية 
وأخلاقية مالك من المأس ما تسستطيع EY‏ ن تلغى أثر الطاقات 
الطبيعية المحردة من عنصر ی العقل والأخلاق . ولیس مايمنع 
الفلا سفة من أن بنادوآأ بأن للانسان حه ف الحرية 4 ولكن 
مهما أن من أمر أدلتهم وبرأهينهم العول.ة »6 فان أحد] 
لا ستطيع أن بنكر و هذه الخربة لم تصممح حفيقة وائعة 
ألا 86 الاجتمع ونا اجتمع ۰ : 
وماذآ عسى ان تكون » الجخرية 4 أن لم نكن وك الكمسب 
الذى التحققه الغرد بفضل المجتمع 0 أ الفلا سفة ليتحدثون 
عن حقوق الغرد ودر اند 4 ولكن ره الحقوق وزاك الحرنات 
لشت أمورآً باطنة ف صميم الطميعة الخاصة بالفر د من 
حيث هو كذلك , وآية ذلك آنا لو اا التكو در ن الطميعى 
للانسان لما وجدنا فيه أى شىء يكن أن يبرر ذلك الطابع 
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الحقوق . ولكن المجتمع هو الذى خلع على الفرد الانسائى 
ذلك الطابع المقدس »© وهو الذى أضفى عليه تلك القيمة » 
وهو الذى حجعل منه أحدر الأشياء بالاحترام وأولاها 
بالاحلال . وان اليعض يتحدث عن التحرر التدريجى 
للفرد > ظنا منه بأن فى ذلك نحلالا للرابطة الاحتماعية › 
وانتزاعآ للفرد من قاب الجماعة » واكن الحقيقة أن الصلة 
موحودة » وان اتخذت شكلا آخر -2 وأخصب . ومهما 
علت صيحات الد'عين الى التحرر من أسر المجتمع » فان 
الفرد لإ:بد من أن يظل خاضهاً للجماعة » لآن هذا الخضوع 
نفسه هو الشرط الضرورى لتحرره . وذلك لأن « التحرر » 
بالقؤافي ان ن ولوالداضة التعطل: عزن 
اسان القوئ الط ية القاكسمة العمياء المجردة من كل عقل:.. 
بيد انه ليس فى وسع الانسان أن يصل الى هذه الغابة الا 
اذا فمل عا سار جلك القوى: فة الخرس: اع ها 
( لأنها تتمتع بنعمة العقل ) » وتلك هي قوة المجتمع التى 
نلوة يها افر ول ها ...ولأ فك أن القرد حيكنا 
بلتمس حماية المجتمع فانه يضع نفسه بمعنى من المعسانى 
تحت سيطرة المجتمع » ولكن خضوع الفرد للجماعة هو 
نفسه آداة خر "ره ' . 
وهكذا بتضح لنا أن الفرد حينما بتعا ق بالجتمع وؤثره 


(1) Ibid., pp. 79. & 105 - 6 
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بحبه » فاته عا بتعلاق بنفسيه کک جنه ٠‏ ما 0 اأحتمع 
هو متا مثابة الحفيقة العليا ١‏ تی لا نستطیع أن نعيش 
ددونها » أو التى لا غلك ا ey‏ ف الو قت 
نفسه ذواتنا . والواقع أن لانسان لا ستطيع أن بخرج من 
المحتمع > دون أن بخرح فى الوقت نعسه من انساابته . 
وسواء قلنا أن الحضارة نعمة كبرى عادت بالخير على 
الانسانية » أم قلنا انها نقمة عظطمى جلت عليها كل شر 
وفسساد > فان من المؤ كد أننا لا بد مسلتمون بأنه لم بعد فى 
وسع الانسان المتحضر أن سنازل عن حضارته ©» دون أن 
بتنازل فى الوقت نفسه عن صميم وحوده . وتبعاً لذلك 
فانه لا مو ضع للقهياز .عم 13 ان ى وسع الالسان 
المتحضر أن بحيا خارج المجتمع أم لا »© وابما المشكاة هى 
معرفة نوع الجماعة التى بريد الانسان أن بحيا بين ظهرانيها. 
ينفو ل ا يذل ارد هاب علق غا من 
حهة ؛ ولكنه يظهر لنا مظلهر الشىء الخيئر المرغوب فيه من 
حهة أخرى ۰ نظراً لأنه كامن فينا متأصل فى أعمق أعماق ‏ 
وحودنا . وهذا هو السسب فى أن علماء الاجتماع الأخلا فى 
بذهبون الى أن المجتمع بتسم بشتى السمات التى تنسيها 
فى العادة الى الغابات الأخلاقية . 

+1 بيه أن الجتمع. لسن جرد شئء طیب مرغوب 
فيه »أو هجرد خر أسمى نسعى نحو التعلق به »© وانما هو 
أيضا « سلطة أخلاقية » تأمرنا وتفرض علينا يعض 
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الواجبات . واذا كان البعض قد شاء أن برفض اتداء' 
مغهو م « الساطة الأخلاقية » » فان دوركابم بقرر أن المقصود 
بهذا اللفل الاشاره الى ذلك 0 الذى ننسسه الى موحود 
أسمى ( واقعياً كان أم مثا > نتنظر اليه باعتباره قوهة 
اخلاقية تعلو على | قوانا 6 1 والطابع المميكر لكل سلطة 
'خلاقية هو كونها تنتزع احترامنا » فتضطرنا الى أن نأخذ 
اا رامو ها .وا لزاماتها عد بوانت طيسو نع ن ن 
المجتمع هو نفسه « سلطة أخلاقية » » مادام لديه من القوه 
ما يستطيع معه أن بخلع على بعض قواعد السلوك هذا 
الطابع الالزامى الذى ميئّر الواحب الأخلاقى . 

ولو أننا أمعنا ا فى شتى القواعد الأخلاقية » لوحدنا 
انها جميص] من 'نتاج مجمصوعة من العؤامل الاجتماعية 
المحدكدة . وقد دلتنا التجربة على أن كل الأنظمة الأخلاقية 
المتبعة لدى الشعوب المختلفة اتما تقوم بمجموعة من الوظائف 
الحدةدة فى صميم التنظيم الاجتماعى لتلك الشعوب . فهذه 
الأنظمة وثيقة الصلة بطبيعة كل مجتمع » ونوع تنظيمه 
الاجتماعى » بحيث أن كل تغير فى هذا التنظيم لا بد من أن 
يستتبعه بالضرورة تغير ممائل فى تلك الأنظمة . وقد كان 
الباحثون فى وقت من الأوقات بفسرون اختلاف المذاهب 
الأخلا قية وتعدد الأنظمة الخلقية باعتشاره مظهراً من مظاهر 
جهل الناس أو ضعف بصيرتهم »© ولكن التاريخ قد أظهرنا 
على أن لكل مجتمع ( بصفة عامة ) من الأخلاق ما هو أهل له ) 
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أو ما هو فى حاجة اليه » بحيث أن قيام أبة أخلاق أخرى فى 
هذا المجتمع ليس جرد ضرب من المستحيل فحسب > واما 
فى ات مرت عن لهذا الحم ان هو حاول مادعا 
بالفعل . ولا تخرج الأخلاق الفردية عن هذا القانون » فانها 
هى الأخرى اجتماعية فى صميمها . والواقع أن ما تأمرنا 
تلك _الأخلاق بتحقيقه انما هو النموذج المثالى الانسان على 
لكو ا ورو المفافة القن تيت الفا و شلك أن كن 
حرافلة و ا عن ج ا ا 
ذلك أن المثل الأعلى الائینی أو المثل الاعلی الرومانى قد كان 
وثيق الصلة بالتنظيم الاجتماعى الخاص بهذه المدينة أو تلك. 
وهذا النموذج المثالى الذى تطالب الجماعة أفرادها بالعمل 
على تحقيقه انما هو حجر الزاوية فى كل نظامها الاجتماعى > 
ان لم نقل بأنه هو الدعامة التى تقوم عليها وحدة تلك 
الدواعة ا 

فاذأ ما عاودنا النظر الآن فى الطابعين المميزين لاظاهرة 
الأخلاقية » وجدنا أن ثمة وحدة تحمع بينهما باعتبارهما 
وكلم در ع اران كلل ته اميه لذ ونه ب اقيق لوعي 
فمن الناحية الأولى بيمكئنا أن نقول ان المجتمع يملى أوأمره 
علينا » لآنه قوة خارجة عنا عالية علينا » ولأن بيئنا وبينه 
من البون الشاسع أخلا قياً ما بجعل منه سلطة تذعن لها 
ارادتنا . ومن الناحية الثانية يمكننا أن نقرر أن المجتمع باطن 
او :ان الم سكن و يهن ا وليذا نان جعلق نه 
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وثره حبنا وتزفي ف لااد ام ون عا ارا 
فاننا لن نسستطيع أن نتملك المجتمع بكليكته ؛ لأنه كما قلنا 
حقيقة تعلو علينا وتندث عا » ومن هنا فان نزوعنا نحوه 
لا بخلو مطلقاً من حهد ارادى بصطرع فيه الانسان مع 
لبيعته الفردية . ظ 

وأخيراً قد بحق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند ذلك 
الطابع القندسى الذى همير عادة شتى الموضوعات الأخلاقية ) 
حتى نفهم السر فى تلك « الصيغة الدينية » التى طالما 
اصطبغت بها الأخلاق . وهنا بقول دوركايم ان ثمة ملاحظة 
أولية تفرض نض ها عليئنا بادىء ذى بدء » وتلك هی أنه ليس 
الموضوعات من قيمة بذ'تها > لأن الموضوعات الاقتصادية 
شبيها ا ق راي ا اطدد ق 3انها م راذا 
كانت هناك نظرية اقتصادية قدهة تقول بأن نمة قيلماآ 
موضوعية باطنة فى صميم الأشياء » ومستقلة عن .تصواراتنا 
الشخصية ( أو الذاتية ) » فان هذه النظرية اليوم لم تعد 
تلقى قرولا من علماء الاقتصاد أنفسهم والواقع ا العيم 
هئ ن لقا الزائ © لأنهلبسن: للأشياء من فة الا بالقيان 
الى لات ا اق الت و اعت الك هلا تقول : 
اله جنها كان العمل الندرق عقر 1 فان القنية :ال كانت 
تضفى عليه ؛ وبالتالى الأحر الذى كان تكافأ به » كأن أدنى 
كثير مما ظفر به العمل اليدوى فى الوقت الحاضر . والأمثلة 
على صحة هذا اثرأى عديدة لا حصر لها . 
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فاذا ما نظرنا الآن الى المسائل الأخلاقية » وحدنا أنها 
لا تكاد تختلف من هذه الناحية عن المسائل الاقتصادية . 
وآبة ذلك أننا حينما نخلع على بعض الموضوعات الأخلاقية 
طابعاً مقدساً »؛ فان كل ما نعنيه بذلك أن لها قيمة فريدة 
لا نظير لها ف أبة قيمة من ألعيم النشرية الأخرى 5 
ومعنى هذا أن الشىء المقدسسن انما هو الشىء الذى بكون 
نسيج و حنده »© والذى لا بکون بينه وبين غيره أى عنصر 
مشترك . ولا رسب أن للموضوعات الأخلاقية مثل هذا 
الطابع » لأن الناس فى كل زمان ومكان قد دابوا على الفصل 
بين القيمة الاخلاقية وشتى القيم الاقتصادية » بل هم لم 
شلوا نوما أن يدخلوا القيمنة الأخلاقية فى عداذ لقيو 
الزمنية المحضة . حقا اننا فى بعض الظروف قد نلتمس 
افدر لاان الاق ك واه :وول "الا قاء 
عل ا اا ن هنذا الك اه مقي الشف 
النشرى »© ولكن أحداً منا لا يمكن أن بجرؤ على القول بأن 
هذا المسلك مشروع أو أنه جدير بالتقدير . ومع ذلك فان 
المناة کي مو نين يكن ارات الو > ارط لا 
وأغلاها علينا » ما دامت هى الشرط الضرورى لكل ما عداها 
من خيرات . 

والحق أنه إذا كان الموضوع الأخلاقى نسيج وحده » 
فانه لا بد أبضاً من أن يكون للعاطفة الخاصة ألثى تحدد 
قيمته هذا الطابع عينه » أعنى أنها لا بد من أن تكون فريدة 
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فى نوعها بين شتى النوازع البشرية الأخرى » وبالتالى فانها 
لا بد من أن تكون ذات طاقة خاصة توكد تميزها عن غيرها 
من مظاهر النشاط الانسانى وها الشرط موا فر نکل 
وضوح فى « العواطف الجمعية » ؛ لأنه لما كانت تلك العواطف 
هی صدى بتردد فى أعماق تفوسنا متبعثاً من الجماعة ؛ فانه 
ليس بدعا أن بكون لصوتها فى ضمائرنا نغمة أخرى مغايرة 
تماما انغمة الأصوات المسعثة من العواطف الفردية المحضة . 
ولا غرو > فان العواطف الجمئعية تنادينا من عل » وتنبعث 
الينا صادرة من فوق »© فهى تحمل معها قوة المصدر الذى 
a e‏ البرليلة E N‏ 
ومن هنا فان الأمور التى ترتبط بها تلك العواطف > لا بد 
من أن تصطبغ بهذه الصبغة عينها » فتكتسب فى نظرنا قوة 
وسطوة > وتقترن فى أذهاننا بذلك المصدر العلوى الذى 
مارت تنه و يفول قاری هال ا لای 
عن غيرها من المسائل » ملضلفياً عليها طابعا مقدسا ينأى 
بها عن كل ما عداها من وقائع الشعور . 

ولل“ فى وسعنا الآن أن نفهم السر فى ذلك الطابع 
المقدس الذى ننسيه فى العادة الى « الششخص الانسانى » : 
فهذا الطابع فى الحقيقة ليس شيئًا باطنا فى صميم الطبيعة 
البشربة » كما وقع فى ظن أولثك الذين ينسسون الى الفرد 
المشرى قداسة فطرية ترحع الان الاستان قد خلق 
على صورة الله ومثاله » وانما هو من خلق ااحتمع الذى 
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قد“س الفرد فأكسبه قيمة ليست له بالطبيعة . ولو أننا 
حللنا الانسان على نحو ما يكشف عنه العلم التحربى > 
اوسن تعاض منص من عار القداتية 4 لان كل ا 
« زمنى » خاضع للتجربة . ولكن ثمة عوامل اجتماعية 
لا موضعع لتحليلها هنا قد عملت على تقديس الشخص 
الانسانى فى نظر الشتعوب المتملايئة 6 قأصيع الانسان اسمن 
عانق الطيية » راسي قيهن لاننطي لها ٠‏ بويشيانة الى 
يمكننا أن نقول أن تلك الهالة المقدسة التى تنحيط بالانسان 
تخل له رة ال مقو قوع لبس شبن فل ا عة 
الانسان بالطبيعة » وائما هى المظهر الموضوعى لاحترام 
المجتمع وتقديسه كل فرد من أفراده . ومن هنا فانه 
لا موضع للقول كوه تقار كن جوقري بين الفرد والمجتمع > 
ما دامت الفردبية الأخلاقية أو عبادة الفرد اللشرى هى 
نفسها من خلق المجتمع 5 والواقع أن المجتمع هو الذى 
حمل .فى تلن Ew o‏ وهو الذي كلق اتن 
الانسان الها أصبح هو منه مثابة الخادم أو العبد . 

وهنا كذ كون ق وشننا ان ليده وها طالاعلق نظ رة 
الا ال ال ا هة فيد كان لعفن أن :دور كان 
لم بجعل للحياة الأخلاقية غابة عليا تهدف اليها » لأنه 
حصرها فى دائرة ضيقة هى دائرة « المجتمع » بضعفه 
ونقصه ومظاهر انحطاطه . ولا شك أن منشاأ هذا الوهم 
انما هو اعتقاد الكثير بن بأن المجتمع ان هو ألا محموعة 
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الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة » ورقعة الأرض التى 
شغلونها . ولكن المجتمع فى الحقيقة هو أولا وقبل كل شىء 
مجموعة هائلة من الأفكار والمعتقد'ت والعواطف التى تتحقق 
بواسطة الأفراد » وفى مقدمة هذه الأفكار فكرة « المثل الأعلى 
الأخلاقى » التى هى حجر الزاوية فى بناء المجتمع نفسه . 
واذن فان الفرد حينما بريد المجتمع > فانه فى الواقع انما 
بريد هذا المثل الأعلى » بحيث اننا قد نؤاثر زوال المجتمع 
باعتباره حقيقة مادية » عن أن نتنكر لذلك المثل الأعلى الذى 
مله . وهكذا نعود فنقول ان المجتمع هو مركز اشعاعات 
عقلية وأخلاقية تمتد فى دواثر بعيدة المدى . ونحن نشعر 
بهذه المقيقة شيعورا واضحاً فى فترات الأزمات بصفة 
خاصة » حينما تطوى الأفراد حركة حماعية مشتركة )© 
فتعلو بهم فوق أنفسسهم > وتسمو بهم الى مسستوى ما كان 
يكن أنيبلغه كل واحد منهم بمفردة. ومعنى هذا أن من تجمع 
الأفراد وتعاونهم وتفاعلهم تنشأ حياة عقلية جديدة » تنتقل 
مكسساغرنا وضمائرنا تجو عال ها كان مكن أن تكوان. عنه 
ادنی فكرة » لو أننا ظللنا نعيش فرادى منعزلين . 
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الفن الاخلاف الاجتاعی 


٤‏ اذا كنا قد حاولنا فى الفصل السابق أن نلم المامة 
- سربعة بالأسسنى النظرية العامة التى قام عليها التفسسير 
الاجتماعى للأخلاق » فذلك لأن علم الاجتماع الأخلاقى قد 
وحد نفسه مضطرا بادىء ذى بدء الى أن بحدد موضوعه 
ويشرح مبادثه وبحصر دائرة بحثه ويبين الفروق بينه وبين 
غيره من الدراسات الأخلاقية . ومعنى هذا أن الاجتماع 
الأخلاقى لم بجد بدا من أن بثبت حقه فى الوجود » باقتحام 
الميدان الفلسفى الذى تناقش فيه المادىء ©» دون الاقتصار 
E‏ كدزين N‏ الحرئية 
والموضوعات الخاصة . ولكن هذا لا بعنى أن دوركابم مثلا 
قد وقف عند دراسة تلك المادىء العامة » بل ان كل من 
متتبع الجهود التى قام بها أمام المدرسة الاحتماعية الفرنسية 
لنجد أنه قد كز س الحانت الاكر مل الشاطه العلمى لدراسة 
المشكلات الأخلاقية دراسة علمية وضعية . وسواء تصفحنا 
كتابه فى « تقسيم العمل الاجتماعى » أو كتابه فى دراسة 
مشكلة « الانتحار » »© أو مصنفه الضخم فى « الأشكال 
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الأولية للحياة الدينية » » فائنا لن نجد فى كل موائف من 
هذه المؤلفات الا محاولة علمية من أحل القاء بعض الأضواء 
على ماهية الأخلاق > والدور الذى تقوم به فى امحتمعات » 
والأسلوب الذى تنتكون وتتطور عاى نحوه معبرة عن آمال 
نلك ااحتمعات . و'ذن فقد لا نكون مغالين اذا قلنا أن كل 
أو حل الدر'سات التى قام بها دوركادم اما تتصل عن طريق 
مباشر أو غير مباشر بالاجتماع الأخلاقى . ولكن الهم ان 
دوركايم لم برد لتلك الدراسات ألا تتعدى دائرة البحث 
النقلرى ©» بل هو قد وضع نضية عة منك اليدانه أن 
نل الى تعائج: عملية > وان ببدم للتشناطك. الاحتسباءى 
توحيهات صانة فعئالة . وهكذا الحال مثلا بالنسسية الى علم 
الاجتماع الأخلاقى » فان دراسة الوقائع الأخلاقية هى 
الدعامة الصحيحة التى يكن أن بقوم عليها فن الخلاقى 
احتماعى يهلد السسبيل الى التعديل من محرى تلاك الو قائع 
الأخلاقية أو العمل على تقوم الآراء الخلقية أو التدخل فى 
سير أأغلواهر الاحتماعية كلما دعت الحاحة . 

بيد أن دوركايم حريص على أن يبيأن لنا أنه لا سبيل 
الى نحقيق أبة غابة عملية الا عن طريق الدراسة العلمية 
الح الح ا او اول هدا فى كل 
دراساته الاحتماعية أن بنأى بنفسه عن الأحكام النظربة 
TE,‏ لتقيف اك NIB‏ #روتكل جنا مي اله 
أن بهوى بالعقل الانسسانى الى أغوار اللامعقول » واضعاً 
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تصبعه عيتية دانها أن كشف لنا عن طرق النتائج الدقيفة: 
لبحوثه العلمية المتوالية »> خطأ اولثك الذين يزعمون أن 
الملم قد برهن على افلاسه فى دائرة الأخلاق . ومن هنا 
فد بكون فى وسعنا أن نقول مح بوحليه أن دوركايم لم 


برد أن بتحدث فى موضوع الأخلاق حدبث الفيلاسوف » بل 


هو قد اراد أن «تحدث حدارلث العالم أ أتمخصيئّص 5 


ولننظر مثالا ا دذرأسك دوركايم لفاهرة تعسسيم العمل 
الاحتمساعى 4 حدى ترق كيف تک اض زعيم المكر تة 
الاجتماعية الفرنسية من تلك الظاهرة الاجتماعية لأساسية 
الطابع الأخلا قى الذي لدمن من ورائها 3 و ھا فسن ا 
قوق تان معن O‏ رقي اند ل مانن أن 
تعوم حيأة اجتماعية من تلاصق مجموعة من الأفراد 4 أو 
تىحاور مجموعة من الاش 4 لنفس السب الذى من أحله 
لا يمكن ا بتألف حهاز عضو ی أو كائن ھی من أضافة مجموعة 
من الخلايا بعضها الى البعض الآخر . والواقع أن الحياة 
تسستلز م قيام بعض العلا قات الملجحددة أو الروابط الخاصة 5 
وتهسسيم العمل إا هو الذى بنواع من تلك الروابطك أو 
العلا قات و تحعلها من التماسك بدحيث ستحيل على الفرد 
أن سيا فى عزلة عن الا شرن ٠‏ ولهذا بغرر دوركايم « أن 


)1( GC. Bouglé : Préface ; dans ) Sociologie et 
Philosophie (, 1951, .مم‎ VI—VIl. 
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تقسيم العمل هو عامل من العوامل الأخلاقية الحاسمة » . 
واذا كان عصرنا الحديث قد شهد تفككا فى الرابطة الأسرية ) 
حتى لقد أصبح التضامن العائلى على شفا الانهيار » فانه 
لم بعد فى الامكان أن تقوم « أخلاق » اللهم الا اذا شعر الفرد 
باستتنادة الى المجتمع واعتماده عليه .. وق هذا قول 
ووا ر ا عا سول اف الل فيه 
خلقية هو أنه بعيد الى الفرد شعوره بالا فتقار الى المجتمع 
والاعتماد عليه . وما دام تقسسيم العمل قد أصبح المصدر 
الأعلى للتماسك أو التضامن الاحتماعى »© فانه لا بد من أن 
يصبح فى الوقت نفسه دعامة النظام الأخلاقى » ' 

ولو شنا أن نصوغ حجة دوركايم فى القول بأن 
« التضامن الاحتماعى هو دعامة لأخلاق فى المجتمع » على 
صورة قياس » لكان فى وسعنا أن نقول : 

لس اغاق اله تمن الا خا ., 

3 اس که هد عن اجتماعى آلو سیم العمل 5 

اذن لسن فة اخلاق الا جف العمل 

والحق انها لو ار الاقم ردا ان انون شب 
الل اللىي تا فى غترورة التخصيكن اهال قا 
القرة الواحه تاضباع كن اجات هو الذى فی فان رود 


(1) E Durkheim : (De la D.vision du Travail 
Social. ), 4° éd., p. 450. 
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الأنانية والعزلة » وهو الذى عمل على توفير أسباب التضامن 
والاتحاد ها دين أأقوات الجماعة الواحدة 5 وفضلا عن ذلك 4 
فان هذا القانون قد أدئ الى ظهور واجات حدبدة هامة 
كل الأهمية فى المجتمعات الحدثة > ألا وهى « الو'حسات 
المهنية » . وحينما نتحدث اليوم عن ١‏ الأخلاق المهنية » 
فاا ت 86 المعادة 2 ضر وره 0 کل فرك بأداء 
واحصه ف المحتمم ع على الوحه الأكمل 4 مع الاخلاص 4 عمله » 
والاحتهاد ف أحادة حر فته وتحفيق ضرب 1 ن التعاون ن مع 
غير ه من ر ناب احرف الأخرى 5 دلا 3 ل هناك هينات 
اجتماعية ره ١‏ كالأسرة والمدرسة والتفانة والدولة 
¢ هو *» الح ( قل أصبح من واحب لمرد أن ننم علا قاأن» 
هم 09 ٠ a‏ واد عء ع ١‏ 
بها 6 نظراً لا لها من اثر فال ق کرفة أدأله اأعمله . 
ولسحا ريك و لسسع و شري لخلصير يه دور تارم رو 
الأهمية الأخلاقية لفلاهر 0 تعسيم العمل © و لکن خسنا ن 
تقول اق انام اكدوشية الاتحمافيسة الفرتسية .رهز تلك 
النظرئة على آ سین متقلفية أو عولية محضة 6 دل هطو قل 


العمل لم يُفهتم على وجهه الصحيح فى بعض المجتمعات 





(¢ انظر كتاب « الأاخلاق بين فلسغة النفس وعلم الاجتماع‎ )١( 
٤. للدكتور عبد العزيز عزت ) ص‎ 
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الحذيثة » نتيحة حلم" أصحاب رءوس الامو وال ورغبتهم ف 
الاثرأ ء على حساب الطقات العامثة » مما 7 إلى ظهور 
TEE‏ بدلا امو اننم E‏ 
التخصص ولتعاون وروح الإتحاد . وهكذا نشات الحاحة 
الى القيام ببعض الحركات الاصلاحية لتحقيق العدالة 
الاجتماعية بين المنتج والعامل » ففثهرت « نهابات العمال » 
لتقوم بدور الوسيط بين 'صحاب رءوس الأموال وحماعات 
العمال . ولكن مهمة هذه النقارات لا تعف عند تحفيق 
التضامن بين المنتحين و'الطبقات العاملة » برفع الظلم عن 
كاهل الكادحين مع عدم حرمان أصحاب رءوس الأموال من 
الأرباح المعقولة » بل هى تمتد أيضا الى الناحية لأخلاقية › 
نظلراً لما لتلك النقابات من دور هام فى تنوحيه أفرادها توحيهاً 
a a‏ السحميية ».و COVE‏ 
والسياسية» والدولية >٠‏ الخ ٠.‏ فالتقانات جنع الاستغلال 
والاساعيلان وکل تو ٠‏ سا العذالة: لاف : 
وتغرس فى نفوس العمال روحاً أخلاقية عالية > فتعينهم 
على أداء واجبهم على الوجه الأكمل » وتساعدهم على شغل 
أوقات فراغهم بما فيه مصلحتهم > وتلمثى فيهم الوعى 
العمالى الذى ي فهم صحيح لا لور من حقوق وما 
عايهم من واحبات . 





)١(‏ دكتور عبد العزير عرزت ؛ « الأخلاق بين فلسفة النضس وعلم 
الاجتماع » + ص 1 ب 579 + 9م18[ 
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8 وقد أهتم كل من ذوركاسم وليقى برول سيان 
أهمية علم الاجتماع الأخلاقى فى تزويدنا بالاداة الفمّالة 
لوضع « فن أخلاقى » مشروع »؛ أعنى مناهج بقينية تسمح 
لنا بأن نرشد الأفراد الى “لعمل وفقا للمعاسر القائمة » وأن 
نوجتّه التطور الاحتماعى نحو المثل الأعلى المنشود . والواقع 
أن من شأن علم الاجتماع ‏ فيما برى دوركايم ‏ أن بحدد 
عادى » وما هو مراضى بانواوجى” ه ولحن لعرف كيف 
أن المرضى كانوا بعالجون على يد السحرة والمجربين وأصحاب 
ما بستلزمه علاج الأمراض المختلفة على النحو العلمى . 
و لکن محرد أن تعدمت علوم التشر بح ووظائف الأعضاء 
والأمراض لم ليث الطب والجراحة أن أصحا فشن هامين 
أو صناعتين خطيرتين تقومان على كشوف تلك العلوم . 
وهكذا الال أرضا بالنسية الى المسائل الاحتماعية ( فيما 
يرف لق رول ) » لأآنه طالما بعى علم. العادات على حالته 
البدائية الراهنة التى لا مفر منها فى مستهل حياته العلمية > 
فانه لن بكون فى وسعنا علمياً أن نعرف الاحراءات الواحب 
اتخاذها للتعدبل من حالة المحتمعات الرأهنة . ومعنى هذا 


(1) E. Durkheim : ) Les Règles de la Méthede 
Saciologique ), pp. 78 — 79. 
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ا ا المتان 6 ای س ا تيو 
الأوضاع الحائبة فى كبربات المسائل الاجتماعية » رهن بتقدم 
علم « الطبيعة الاجتماعية » بالقدر الكافى . ' ولكن لابد من 
أن تعىء الي الى احم فيه أن تل تك اروف 
أو الشروط التى قد تؤدى الى ظهور بعض العادات ف 
اتهم او اخ هاه © او الي قد صخ لا باق دل 
تدخلا ايجابيا فى مجرى التطور الاجتماعى ؛ وعندئذ 
سيكون فى الامكان قيام « فن احتماعى » أو « فن أخلاقى » 
كوه عن ای دا و ووم و و ا لن 
أن ضئل. الى تالم لا ان دة وصرامة عن جام الب 
O)‏ 

من هذا نرى أنه اذا تكونت « الحقيقة الأخلاقية » 
وتحددت معالمها » فان علم الاجتماع الأخلاقى ‏ شأنه شأن 
غيره من العلوم ب يستطيع أن مفتح اسيل أمام التطبيقات 
العملية . واذا كان قد وقع فى ظن البعض أن القول بأن 
الأخلاق هى من نتاج الجماعة يؤدى الى استعباد المجتمع 
و اليل انامه نقد اشرق ان ان ایر 
عليها » فان دوركايم يرد على هذا الزعم بقوله « ان العلم 
بالذاقع نسو ی سيم لقا نيان نفك الى لقع وت و 





(1) Lévy - Bruhl : ) La Morale et la Science 
de Meurs. (, pp 34. $Ch. IV. 
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بالرئى لاأخلاقى هو الذى يدنا بالوسائل اللازمة للحكم على 
ھا الرائن الأخلا فى والعمل على تقو يمه عند اللزوم 2 
و م#عسشنی هلا أن عام الأكلاق سے 86 صو ر له الوضعية تت 2 
وأصلاحها عندما تدعو الجماحة 2 ذلك . 


وبذهب دوركام الى أن ثمة حالة من ( الص.سحة 
الأخلاقية ) ستطيع العلم و.حده أن يحددها عن حدارة 
ومعرفة ؛ ولكن لا كانت هذه الخالة غير متحفقة تماما من 
أى وعحمه 6 فان السعى نحو الاقتراب منها تعد هو نفسه 
ا 7 ل غ ادبو قاذا ها تسعاء انا الاو عن الیل 
الى تحديد هذه الحالة من ( الصسحة )) » كان رد دوركام 
على هذا التساؤل « ان الظاهرة الاحتماعية تكون سوئة 
بالنسسمة الى طراز احتماعى محدد »© منظوراً اليه فى دور 
محدد من أدوار تطوره »> اذا كانت تحدث عادة لدی متو سط 
المحتمعات التى تنتسب الى هذا الطراز عينه » منظوراآً اليها 
فى نفس الطور من أطوار تطورها . » واذن فان « السوئ” » 
بهذا المعنى انما هو « العام »  .‏ بيد أن هذا « العموم » 
نفسه انما هو مظهر لكون الحالة السوية « متلائمة مع 
الأغقبارات: العامة اللحياة اة ف الطران' الفيى الى تحن 





() E. Durkheim : ) Sociologie et Philosophie), 
P. U. F, 1951 ChIl. , .م‎ 86. 
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صنكدده E‏ وأما اذا حدث » تحت تأثير شر عارض © أن 
احتجب مدأ هام من مسادىء الأخلاق الجوهرية ( الى 
حين ) من الضمير الجمعى » بحيث أن هذا الضمير لم بعد 
بشعر به » وبالتالى أصبح بنكره اما نظرياً بطريقة صريحة 
واما عملي بطريقة فعلية »> فان عالم الأخلاق الوضعية 
سيم هندك اذا سيد الى “دعن ذلك العسير الخلا دن 
الضطرب صورة تلك الحالة السابقة التى عافن عليها من 
قبل بصفة مستمرة غير منقطعة . وكثيراً ما بكون فى بقاء 
الا الائ جوا اد غ بلا مع الوق نا كفن رة 
الشات ف وه كل الكان فار كد كؤن ولد ازمة عايرة 
أو ظرف طارىء . وفى مثل هذه الحالة لن بجد عالم الأخلاق 
الا مدع نات كدري اف ان كفن عن ال وق الى 
أحاطت باختفاء هذا الممدأ أو الملاسسات التى اكتنفت تعرضه 
لبعض الهجمات المفاجئة . بل رما كان فى وسع عالم الاجتماع 
الأخلاقى أن بذهب الى حد أبعد من ذلك ٠‏ فيبين لنا كيف 
أن الممدأ الذى استهدف للانكار » تصل اتصالا مباشرا 
مجموعة من الظروف الحيوبة التى ما زالت محتفظة بكل 
اال حنم ا اااي و تيون ا 
الا 6 شرح لا كيك انق الك الك ادا ا 


(1} E. Durkheim : » Les Rêgles de la Méthode 
Sociologique. », Ch. II. 
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عن فقى EE O O‏ 
مقومات المياد الفردية لفسسيهاأ ٠‏ وضرب دوركايم لذلك مثا 
فيقول 8 لنقر ض أو المجتمع فى وقت من الأو قات أخد لحك 
تعمل على تقويمه بطريقة مشروعة »© وذلك بأن نذكره بأن 
احت رام هذه الحقوق مر ظط كل الارتباط لصعمهيم تكو دنه 4 

الجمعية نفسها' ؟ 


هذا من حهة ومن حهة أخرى فان من مجان علم 
الاجتماع: الأخلاتق أن ىء لها السييل لان تلقن عل 
مستقدل الأخلاق نظرات سسبقية 4 شك كصير التيارات 
الأخلا قية المتصارعة 4 ولتو قع س افا کل أو جل 1 ما يمكن 
حدوثه من ع تعيرات احتماعية فى هذا المضمار . وحن عر ف 
أن من لتساك العلم عن تهنا قال دوركايم E‏ ا تتا على 
الاتحاد الى التعديل التسوف الى طقن أن رمع فيه 
ساو کنا 6 فضاد عن أنه سساعدنا على ا 5 ف المثل الأعلى 
الذى ننزع نجوه نزوعاً غامضا ان ٠.‏ ولنضر: ب زز اك 





(1) E. Durkheim : » Sociologie et Philosopbie», 
Ch. IL, pp. 86 — 87 

(2) E. Durkheim i: » Be la Division du Travail 
Social », p. XXXIX. 
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مثلا فنقول : اذا كنا نعلم فى أى أتحاه بتاور شق الملكية 
كلما زادت كثافة المحتمعات وكبر حجمها ؛ واذا كنا نعرف 
انض أن الترائن:'قى. الكتاقة واللهم. .ؤدئ #الضرورة. الى 
حدوث تغيرات »© فاننا نستطيع من تم أن نتوقع حدوث 
مثل هذه التغيرات »© ونستطيع أنضا بتو قعنا لها أن تر يدها 
ولوقي ا ملفا بوكدلك الخال :131 ووه ديم ان جا 
الأخلاق القائمة الموحودة بالفعل ‏ ميول ونزعات جدندة » 
فان علم الاحتماع الخلقى ستطيع عندئذ أن يدنا بشىء من 
النصيرة وعد النظر »© اذ بظهرنا على أن الأخلاق الأولى 
تمثل أوضاعا اجتمافية قد انقرضت أو هى فى طريقها الى 
لا ان 6 نينا ر حط لا كان المديدة أل حي سا 
الينا ببعض ما استجد على المجتمع من تفيرات » أو بعض 
ما طرأ عليه من ظروف احتماعية مستحدثة . 

واذن فنحن لسنا ملزمين على الاطلاق بأن نحنى 
الرءوس فى ضعة وصغار أمام الآراء الأخلاقية السسائدة. > 
وانما قد يكون من حقنا فى بعض الظروف ان نتمرد على 
تلك الآراء » أو أن نجاهد فى سيل القضاء عليها > 
ملتفيم a a‏ اك عف كه E‏ 
أفكار متهافتة مهلهلة » اعنى تلك المعتقدات القدهة 
التى ما زالت باقية فى حياة المجتمع »> وأن كان العهد قد 
تقادم بها حتى أصبحت غير ذات موضوع . والواقع أننا 
أو .عمدنا ان مقارنة الخالة النسوية نها » ال دنا انها 
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داطنها على طائفة من المتناقضات » ولا بد ثنا من أن نحاول 
استبعاد تلك المتناقضات أو العمل على تصحيحها . ورما 
كان « علم العادات الجمئعية » هو خير وسسيلة للكشف عما 
فى المجتمع الواحد من مظاهر تفكك أو عدم تماسك > لانه 
بعيننا عى أن نقف على ما تبقى فى المجتمع من نظم عتيقة 
قد تقادم بها العهد حتى لم بعد ثمة مبرر لبغانها . وق 
هذا بقول ليقى برول : « لا بكون لقاعدة ما سيب ببرر 
وحودها » ما لم بكن الشعور الجمئعى الذى عمل على نشأتها 
لا يرال تعد حياً فعالا » وذلك لأن من الممكن أن بتعارض 
الشعور الجمعى مع أساوب قديم من أساليب السسلوك 
فيقاومه وبصطرع معه »؛ اذا لم بعد هذا الأسلوب سارى 
المفعول أو اذا أصبح متعارضا مع الأساليب الجديدة 
الضروربة . وهكذا قد بكون فى استطاعتنا أن نبين كيف أن 
هذا الاعتقاد ‏ مثلا ‏ أو ذلك النظام > قد تقادم به العهد > 
أو خرج عن دائرة الاستعمال ©» فأصبح مثابة عائق حقيقى 
ا ا ی سي ا بن ١4‏ 


وهنا قد نظن البعض أن مثل هذا التمرد على بعض 
الأوضاع الأخلاقية القددمة لا بمكن أن بحىء الا من قبل 





(i) Lévy ٠ Bruhl : » La Morale et 18 6 
de m@urs.», p. 213. 
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الفرد ©» باعتبار أن فى وسعه أن بعارض المشاعر الجمعية 
مشاعره الخاصة أو عو'طفه الفردية . ولكن الواقع أن 
« العقل » الذى بحكم فى مثل هذه المسائل ليس هو « العقل 
الفردى » الذى تنسيكره مجموعة من الدوافع الباطنة أو 
الأفكار الذاتية » وانما هو « العقل الموضوعى » الذى سستند 
الى معرفة منهجية صحيحة بالحقيقة الأخلاقية أو « الواقع 
الاحتماعى » على نحو ما هو كائن بالفعل . فلا تتو قف 
الأخلاق على الفرد » بل هى تتوقف أولا على الجماعة . 
وحينما تقوم ثورة أخلاقية ضد التقليد أو العرف »© فان 
هذه الغوزة لا عكن أن :تكون ثورة: للفرت :ضد الحمافة تل 
هى ئى صميمها ثورة للجماعة ضد الجماعة . ومعنى هذا 
أن القوة التى تعارض الجماعة انما هى الجماعة نفسسها » ولكنها 
الجماعة وقد نضج شعورها بذاتها واصبحت أقدر على 
التعبير عن نفسها . أما اذا زعم البعض أن نضح شعور 
الجماعة بذاتها انما بتحقق من خلال العقل الفردى »© فان علماء 
الاجتماع يردون على هذا الزعم بقولهم ان النضج الحقيقى 
للوعى الجماعى انما يتحقق عن طريق العلم »> والعلم ليس 
صنيعة الفرد » بل هو ظاهرة جمعية لا شخصية الى أقصى 
خن ٠‏ 
RRR‏ 

(1) E. Durkheim : « Sociologie et Philusophie’, 

Ch. HI., pp. 96 - 97. 
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من هذا نرى أن علم الاجتماع الأخلاقى لا بتعارض مع 
النزعات الاصلاحية التى بريد أصحابها أن يؤثروا فى الحميقة 
الأخلاقية تأثيرا عمليا فعّالا » وذلك لأن من الممكن أن يتفرع 
من علم العادات الجمعية ‏ وهو العلم النظرى المحض ‏ فن 
خلقى عقلى يفقوم على أسسنى علمية صحيحة  .‏ بيد أن 
علماء الاجتماع الأخلاقى حريصون على تقربر هذه الحقيقة 
الجوهرية الهامة » ألا وهى أنه لايمكن أن تقوم ثمة أخلاق أخرى 
غير تلك التى تتطلبها الحالة الاجتماعية للعصر . وحينما نريد 
اخلاقا اخرى غير تلك التى تنطوى عليها طبيعة الجماعة ؛ 
أو تلك التى يستلزمها وضع المجتمع » فكأننا نريد أن ننكر 
المجتمع »> وبالتالى أن ننكر ذواتنا . ولكن المجتمع الذى 
ينبغى أن نريده ونرغب فيه » ليس هو المجتمع على نحو 
ما يبدو لنفسه؛ بل هو المجتمع على نحو ما هو كائن بالفعل . 
ومعنى هذا أنه لا بد من أن بكون دليلنا أو مرشدنا فى البحث 
هو حالة المجتمع الواقعية »2 لا حالة الرأى »> وان كانت هذه 
لا تخلو من أهمية فى التعبير عن آمال العقل الجمعى . 
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اترا من 
ع الاجتاع الاخلاق سن اضارءة وحصومه 


5 رأينا كيف أن علم الاجتماع الأخلاقى قد حاول 
أن بنظر الى الظواهر الخلقية نظرة وضعية » باعتيارها وقائع 
ليست من اختراع الفلاسفة والمربئين » وليست قاصرة على 
كتب الأخلا قيين والمصلحين » أعنى باعتبارها حقائق بحياها 
الانسان ‏ ان صح هذا التعبير ‏ » وتتخذ فى وجودها 
مظهرآً موضوعيا احتماعياً . والواقع أنه اذا كان بعض 
الباحثين الاجتماعيين قد أطلق على علم الاجتماع الأخلاقى 
اسم « علم العاد'ت الجمعية » ©» فذلك لأن المجتمع الذى 
بعيش فيه كل فرد منا انما ينظر نظرة خاصة الى مسائل 
العدالة والخير والشرف والمسسئكولية » ويبسير على قواعد 
معينة فى كل ما يتعلق باحترام الحياة الانسانية والواجبات 
العائلية والواجبات المهنية والواجبات المدنية ... الخ > 
ويتبع أساليب خاصة فى كل ما بتصل بتقاليد الزواج 
والوفاة والعقود وما الى ذلك . فليست « الأخلاق 
الوضعية » سوى دراسة لمضمون « الضمير الجمعى » الذى 
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بخضع له الضمير الفردى فى كل واحد منا» والذى يكشف 
لنا عن الطبيعة الاجتماعية للأوامر والنواهى الأخلاقية . 

وقد حاول دوركابم نفسه أن بدافع عن نظرته الاجتماعية 
أل الأخلاق 6 فقال. ان .هن عض محاسىق هده النظرة انها 
تسمح لنا بأن نفسح المجال لأكثر الآراء تضاربا » فنوفق 
بين مذهب السعادة ومذهب الواجب » مع مراعاة الطابع 
التوعن: الافي المين ا اهي ال تاع رها لسن 
وحدها . وان دوركايم لينظر الى الظواهر الخلقية نظرة 
تجريبية تقوم على اللاحظة والتحليل العلمى © ولكنه 
لا بغفل فى الوقت نفسه ذلك الطابع الدينى القدسى المميز 
لتلك الظواهر والذى مقتضاه تحتل مكانة فريدة فى دائرة 
الظراغن الكيرية 'الفانة موقن كانت التحرنية الننسة 
قد حاولت من قبل أن تفسر الأخلاق تفسسيرآ عقلياً » الا' 
أا اوخت ا ةى تسيل ذلك الى ان شک 
بالطابع النوعىالخاص المميز للظواهر الخلقية » بدليلانهاهبطت 
بشتى المفاهيم الأخلاقية الى مستوى المفاهيم الاقتصادية . 
انا مذهيي: كدت القن ار الارن ق الواحنية أن لازام 
الخلقى » فانه قدم لنا تحليلا عقليا لا بخلو من أمانة ق وصف 
افون ان ده يضقت ل كدر مها سر و 
هنا فان دوركايم بقرر أن نظرته الأخلاقية أشمل وأعقد » 
لأنها تلتقى من جديد بفكرة الواجب > ولكن بعد أن تكون 


١٠و‎ 


فناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/https://www.facebook.com/ AhmedMa3touk 


قد استقرات الواقع والتمست الحقيقة فى دائرة الملاحظة 
والتحربة » دون أن تضحى با بقتضيه مدا السعادة 
او الخير أو اللذة . ولثن كان علماء الأخلاق قد دأبوا على 
مضاربة تلك النظرات بعضها بالبعض الآخر » لأن كلا منهم 
لم نجح فى التعبير عن الحقيقة الأخلاقية الأ من جانب 
واحد » الا ان من الممكن أن نوفق بينها جميعآ فى دائرة 
الواقع الأخلاقى الشامل » بشرط أن ننظر الى الظاهرة 
الخلقية من حوانيها العديدة المعقدة » دون أن نقصر نظرنا 
غل الت :و احد-ميدها كانه امه ف حو الي تلك المقيقة 
TE‏ 

بيد أن بعض النقاد قد أخذ على هذه النظرة الاجتماعية 
الى الأخلاق أنها خطرة فى منهجها : لأنها تجعلنا ندرس 
الوقائع من ناحية كونها وقائع فقط »© فتجرنا بذلك الى 
المبالغة فى تقرير أهميتها » وتنتهى بنا الى الوقوف عندما 
هو كائن »© اكثر من الوقوف عندما ينبغى أن يكون ؛ 
ومن هنا كان ما بلاحظه روه « من ميل الى بوره ما بحصكّله 
الضمير فى الظواهر المشاهدة » والى اهمال الطموح الى 
المثل الأعلى ١‏ : 

ولكن هذا النقد ‏ فى نظر زعماء المدرسة الاحتماعية 





(1) Cf.E. Durkheim : ‘Sociologie et Philosophie» 
Ch Il, PP 89--90. 
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ار ع طرق ى با ا لان دور تاب ذد 
أكد بصر بح العبارة أنه لا يمكن أن تقوم أخلاق بدون « مثل 
أعلى » »© كما أنه ذهب الى أن ثمة اختلافا بيثنا بين المجتمع 
على خرن دو ا وون ال يداي "موسو يها اهو 
كائن » أو على نحو ما ينزع الى أن بكون . حقا ان ثمة مثلا 
أعلى فى نظر فلاسفة الأخلاق لا بكاد يمت بصلة الى الواقع » 
وهذا هو « المثل الأعلى » الذى سحثون عنه فى كتب علماء 
الاجتماع الاخلاقى فلا يكادون يعثرون له على اثر » ولكن 
من المؤكد أن « المثل الأعلى لای مجتمع کائنا ما كان كما 
بقول ليقى برول - هو تعبير عن حياة ذلك المجتمع ». شأنه 
فى ذلك" شان الف والفسن. والدين ‏ وال الق اة 
الا ا ال كل حرا خصورة 
علماء الاجتماع الأخلاقى ‏ عالما سريئًا أو حقيقة غامضة 
بنزع نحوها الشعور الأخلاقى نزوعآً صوفيا أو شبه 
صوف »> بل هو حقيقة اجتماعية مشتقة من صميم الواقع > 
وان كانت تعلو عليه . وحيثنما يفول دوركابم أن « المثل 
الأعلى هو فى الطيعة ومن الطبيعة » > فانه بعنى بذلك أن 
غار الكل الأغلى :دة ين صميو الاقم وان كانت 
ممتزجة بشكل جديد يجعلها تظهر بظهر الحقيقة الثالية . 


(1) Lévy - أطتحظ‎ : ) La Morale et la Science 
de Maurs), p. 240. 
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واذا كان من المستحيل على الأنسان أن يستغنى عن تصور 
بعض المثل العليا » فذلك لانه فى صميمه كائن اجتماعى . 
ومعنى هذا أن المجتمع هو الذى بدفع الفرد دفعآ » فيضطره 
الى أن بعلو على نفسه »> ويلزمه بأن بحقق ضرباً من 
التسامى الخلقى . وآبة ذلك أن الضمير الفردى لأ بتطلب من 
الفرد عادة الشىء الكثير ( كما يظهر مثلا فيما بتعلق بمسائل 
الأخلاق الجنسية واحترام الملكية وحفظ العهود وما الى 
ذلك ) » فى حين أن الضمر الجمعى بفرض على الفرد الكثير 
من الالزامات فيجيره على أن سمو فوق مستواه الفردى »2 
وبنتزعه من صميم مشاغله الخاصة »© لكى بدخله فى دوامة 
المثل العليا الجمعية . وليست المثل العليا الجمعية مثابة 
تصورات عقلية باردة أو تأملات فكرية مجردة ؛ بل هى مثابة 
عناصر فعالة محركة » تكمن من ورائها قوى. حقيقية مؤثرة ؛ 
وتلك هى القوى الجمعية التى يكن اعتبارها مثابة قوى 
طيعية وان كاتف فى ا قت ف ذاضة الاد 
وا 

واذن فان علم الاجتماع الأخلاقى لا نهمل الطموح ان 
امل الاعلى » بل هو بقرر على العكس من ذلك انه لا بد 
للفرد من أن بعلو على نفسه »© مدفوعا الى ذلك بقوة المثل 


(1) E. Durkheim : ( Sociologie et Philosophie), 
Ch. IH., pp. 133-137. 
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العليا الجمئعية التى تضطره الى أن بتسى نفسه © ويتجرذ 
من مصالحه » ويتحرر من مشاغله » لكى يمفى نحو تحقيق 
ات اة الفتركة بر التزاهة وال عافن ودل 
الذات . ولو خنثى بين الفرد وبين نفسسه » لمأ وجد فى ذه 
فتااقات سيمع ال يق تنلاع طقل هلاه ل العلنا ب ان اذ 
مكاي ق E‏ فلن ار ا 
الشخصية قد تسمح له بأن ييز بين ما حقق من غابات > 
وما بصبو الى تحقيقه أو ما برغب فى بلوغه من أهداف » 
ولكن المثل الأعلى ليس مجرد شىء بنقصنا فكلنا حنين اليه » 
كما أنه ليس جرد مستقبل هول نتطلع بشغف ولهفة اليه » 
كاهو قوع قي له وبعر ده ی و ا اليد ان 
وهكذا نتصوو غلماء الأخلاق الوضعية « المفل الأعلى » على 
أنه « حقيقة لاشخصية » تسمو فوق الارادات الخاصة التى 
تحر'كها » فيقولون أن هذا المثل الأعلى هو من خلق العقل 
ال اا ل ن كلق ال او ا 


1¥ ب أما الا خذ الثانى الذى بأخذه خصو م المدرسة 


` مرتب دوركايم على هذه النظرة الاجتماعية الى « المثل الأعلى‎ )١( 
التقريربة أو أحكام الواقع »> فيقول أن عناصر الحكم واحدة فى كلا النوعين‎ 
من الاحكام » لان العلاقة وثيقة بين الواقع والمثل الأعلى . ( انظر المرجع‎ 
. ) السابق » الفصل الرابع بأكمله‎ 
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الاجتماعية الفرنسية على علم الاجتماع الأخلاقى » فهو ان 
هذا الملل خط أن فى الاخازق: :الا فلن سات 
ضرب من التناقض السافر الصريح . فمن جهة » يريد علماء 
الاجتماع للانسان أن بتقبل الأخلاق باعتبارها واقعة لا تقبل 
اا ن د م اها ورل غل 
ارادتها ؛ ومن جهة أخرى نراهم يحاولون أن يثبتوا لنا أن 
هذه الواقعة هى من نتاج المجتمع » وأنها تتغير بتغير العصور 
والحضارات . ولكن بأى حق يكن أن تلزم الانسان ل فيما 
رى بيلو ‏ باتباع مجموعة من القواعد التى لن تلبث بعد حين 
أن تبدو عتيقة بالية » ان لم نقل مجردة من كل صبغة 
أخلاقية ؟ « انه لن التناقض أن نكشف لجماعة عن الطابع 
امو قت لأخلاقها » ثم نأمل بعد ذلك ألا تفطن الجماعة نفسها 
ال فته اة وال د على هدا الاعتراعن ان كون 
الأخلاق من نتاج المجتمع » لا بخلع عليها طابع الحقيقة 
الخارجية التى ستطيع الفرد أن بحكم عليها » بل أن هذه 
الأخلاق باطنة فينا بمعنى من المعانى » فمن العيث أن نتساءل 
عن مدى شرعية تمسك الفرد بالمثل العليا للجماعة التى بعيش 
نيها . ومهما كان للاخلاق من طابع موقت © قان من الو كد 
أننا لا نستعليع أن ننرع نحو أبة أخلاق أخرى غير تلك التى 


)1( Cf.G. Belot: ) Etudes de Morale Positive), 
Parie, Alcan, p. 4 
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تتطلبها حالتنا الاجتماعية وتقتضيها ظروفنا الجمعية . واذن 
فان الطابع المؤقت للأخلاق الجمعية لا بنفى عنها صفة 
الالزام » فضلا عن أنه لا ستتيع تمرد العقل الفردى على 
الخثل العليا الجمعية . 

وهنا بعود خصوم الاجتماع الأخلاقى الى الاعتراض 
على النظرة الوضعية الى الأخلاق فيقولون انه ليس ثمة 
شىء يكن أن سمح لنا بأن نقرر أن كل ما بتطلبه المجتمع 
ن الر د لابين ان رن ححا كان فل هدا القول 
لا بصدق حتى على الغرائز التى جادت بها علينا الطبيعة . 
وكما أن الراى الذائع بين الناس لا يكن أن بكون دائماً هو 
الحقيقة بعينها » فليس ما ينع من أن تكون القاعدة الأخلاقية 
فاسدة » حتى ولو كانت مدا عاما تعتنقه الجماعة بأسرها » 
ا حت ا بال الى ن الات القن اا ورا 
زعيم سياسى أو قائد حربى فجعلت منأطماعه السياسية أو 
الحروية هدنا ترا ها .عدا الى أن الك لاا 
د فيها رق لوشن به قد تخل اسم ماف الاأخلاق 
ال هاا فى مل 0 ك انا نه بل اتنا 
لو انعمنا النظر فى اخلاق الجماعات » لوجدنا ان كل مجتفع 
اما هو فى الحقيقة على درحة محددة من السمو” الأخلاقى 
فلا بد للأخلاق الفردية من أن تتنكر لتلك الأخلاق الجمعية 
حتى تسمو بها ؛ وهى لا تستطيع خلال هذه العملية 
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التصاعدية ان تقتصر على الاستناد الى السلطة الجماعية 
التى بتحدث عنها علماء الاجتماع الاخلاقى ' . 

ورد علماء الأخلاق الوضعية على هذا الاعتراض بأن 
الفلاسفة الأخلاقيئين تصورون داثما أن الضمر الفردى 
أخصب واغنى من الضمير الجمعى > وأن الاخلاق الفردية 
امن وار ني الأخلاق الخيعية نولا شاك "ان هدد النظرة 
الفلسفية وليدة تصوار خاطىء للمجتمع © فقد رانا أن فى 
المجتمع من الثراء الأخلاقى ما بعجز أى فرد كائنا من كان 
عن الاحاطة به أو الالمام بشتى جوانبه . وآية ذلك أن المجتمع 
زاخن:بالتنارات' الأخلاقية التى تعمل أعملها ق ضع العصر 
الذى نعيش فيه » ولكن” كل فرد منا لا يدرك من كل تلك 
التيارات الا ذلك التيار المحدود الذى مر عبر بيئته 
لقره له ف تين ا تو الجر تنا ان 
رما نخدت فلا الاخلای عن مل ای قر دی بنا 
بنسون أو بتناسون ‏ فيما برى دوركابيم ‏ أن الإنسان 
الى ي تن هنا ال لوضف وى باق" و اتن ضر نا 
وبيثتنا » . واذن فان الحياة الأخلاقية للحماعة هى أخصب 
وأعقد من كل حياة أخلاقية فردبة »> خصوصا اذا أدخلنا 


(1) Cf. 8. Le Senne : ) Traité de Morale 
Générale ), P. U, F, 1949, p. 513. 
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فى حسابنا كل ما بعس“ به المجتمع من آمال ومطامح وغايات 
وأهداف ومنل عليا جمنعية ' 

وبعود فلاسفة الأخلاق الى نقد الأخلاق الاجتماعية 
فيقولون ان دوركايم وأتباعه بفترضون أن المجتمع هو 
الغابة الوحيدة التى بصم أن نعدها جديرة بالنشاط 
الأنسان. :: ون اذا" كان الجتمع كديرا ان كرن غات 
الخلاقية او ا اسن سس كوه ا ا 2 
فما ذلك الا لأنه مجتمع موّتف من ( أشخاص )) بشربين ؛ 
والا فهل نشأت لدينا بومآ فكرة القيام بواجب نحو مجتمع 
من النمل أو نحو مجتمع من النحل ؟ ! واذن فان « الشخص 
الانسائى » هو فى رأى أصحاب هذا النقد الدعامة الحقيقية 
للأخلاق » لانه لا بد من أن تقوم للأخلاق قائمة حتى بالنسية 
الى روبنسون كروزو فى حزبرته النائية » ما دام روبنسون 
لا روفن که شخصيية البدالية سو ورد ذو ركام عن 
هذا النقد أن « المجتمع » الذى بتحدث عنه علماء 'لاجتماع 
الأخلاقى هو بطبيعة الحال المجتمع البشرى الذى يمثل مركز 
اشعاع تنبعث منه التاثيرات الأخلاقية المختلفة . وقد قلنا 
أكثر من مرة ان قوة المجتمع انما تتمثل فى كونه مبعث الحياة 





(1) E. Durkheim : ) Sociologie et Philosophie ), 
Ch. IHL, .م‎ 98. 
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الغلا فة وخا اا5 الالساتية > فليس امسن ف الخطا 
من أن نخلط بين المجتمع البشرى وغيره من المجتمعات التى 
تقوم على غريزة القطيع والحاجة الى التكتل أو ما الى ذلك 
من حاجات فطرية أو بيولوجية . وبعبارة أخرى يكننا أن 
نقول أن « المجتمع ») على نحو ما بتصوره ذوركايم هو الأداة 
الفعالة التى تنقلنا من طور الحيوانية الى طور الانسانية » 
ا ا اة الزوبحية ال تدنهنا الى :اتا هى 
فرديّتنا » والخروج من أنانيتنا » واعتناق المثل العليا التى 
تفرضها علينا جماعتنا . واذن فان الوظيفة الحقيقية 
للمجتمع البشرى هى « خلق المثل الأعلى »  .‏ أما احترام 
« الشخص الانسانى » أو اعتشاره مثابة « شىء مقدس » »© 
فهذا أمر جماعى؛ فى صميمه » لأن الفردية الأخلاقية أو 
عبادة الشخص الانسانى هى نفسها كما قلنا من خلق 
المجتمع  .‏ ولا شك أن روبنسون كروزو فى جزيرته 
القائية سين هة اتا اا القن تا ها 
وذكربات المثل الجمعية التى درج عليها » والا فانه لن بكون 
الا كائنآ غريبآ بنعدم لدبه كل تفكير أخلاقى . 

ولكن خصوم الاحتماع الأخلاقى لا بكتفون بهذا العدر > 
بل هم بواصلون هجماتهم على النظرة الوضعية الى الآأخلافق 
فيقولون أن دعاتها بميلون الى التعلثق بالماضى كثيراً » مع أنه 
ليس المهم أن نعرف « العلل الأصلية » للنظم الأخلاقية ) 
وانما المهم أن نقف على « الوظائف » التى تقوم بها حالياً . 
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»© » 


وهذا بتأبد بقول الاحتماعيين أنفسهم »© فانهم بقررون أن 
الأسباب التى تعمل على بقاء النظم » تختلف غالبا عن 
الأسات الى عملت غل تاها سد ولكن هذا الامت رامن 
مردود »© لان علم الاجتماع ليس هو التارسخ © فليس من 
مهمته اذن سوى أن بلفت نظرنا الى ضرورة دراسة الدور 
الحالى الذى تقوم به النظم والأفكار » مع بيان أصلها 
ونشأتها . وهو ببين لنا أن الظواهر البالية التى بطل 
شيوعها وان كانت لا تزال باقية » انما هى مثابة أجسام 
ينه ق ان ي الب اق ا لحا امد 
مجرد كونها ظواهر قديمة » بل سقوط أهميتها وعدم 
قيامها بوظيفتها فى صميم الجماعة الحالية . 

أما اذا نظرنا الى النقد الذى استهدفت له فكرة 
المدرسة الاجتماعية عن امكان قيام « فن أخلاقى » > فاننا 
سنجد أنفسنا هنا بازاء نقاش حاد آثارته فكرة الاحتماعيئين 
عن « الصحة الاجتماعية » وهنا بقول بيلو انه لمن السهل 
اقامة الطب على أسس فزبولوجية » لأن علم وظائف الأعضاء 
ستطيع أن بحدد ما هو « سوئ” » بالنلسبة الى البدن ؛ 
وأما حينما نكون بصدد الأخلاق » فان تحديد ما هو سوى” 
يصبح ضرباً من المستحيل »> لأنه لا وجود لمفهوم « الصحة 
الاجتماعية » . ويعود بيلو الى التساؤل فيقول : « هل من 
السهل أن نتصور قيام علم نظرى محض للعادات الجمعية ؟ 
وهل من الممكن تشبيه مثل هذا العلم فى تكوينه ومنهجه 
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وشروطه بعلوم الطبيعة التى توجله شتى الفنون أو 
الضتاعات الفملية الأشرق ؟ وسن هة الخبرى: )من أبن 
يمكن أن ستقى الفن القائم على هذا العلم بيان الغابات التى 
رشقي أن مدت اا ی و و كران ناه 
كمثل الطب فى استناده الى الفزيولوجيا أو علم وظائف 
الأعضاء ا وغل كرون كل هة هدا القن قا ة على دة 
العادات الجمعية »> والغائية الأخلاقية التقليدية » فى شستى 
عنووعها الفترضية المتفثرة فلا كن هدا الى رى اداه 
طيئعة ( ان كثيرآ أو قليلا ) لخدمة القوى المحافظة فى 
المجتمع ؟ »  '‏ واذن فان بيلو يتهم الاجتماع الاخلاقى 
الطادناهك EE‏ اميق UES‏ لكين 
الى أنه « ليبس عليئا سوئ أن نترك الأفسون على ما هى 
علية . » . ولكن أصحاب هذا النقد ينسون أن العلم يقوم 
بالضرورة على مبدأ « الحتمية العلمية » »2 لأن كل شىء 
يُفسر بها » ويبركر عن طريقها » وتبعاً لذلك فان كل وجهة 
نظر أخرى تعد غريبة عن العلم . وأما حينما تمتد الى مجال 
التطبيق »© فانه ليس ما يمنع ‏ فيما برى دوركايم . من أن 
ليتق على اساسن الغلم بالواقم فا فيح لاان تفي أو آن 


(1) G. Belot : ) Etudss de Morale Positive. ), 
2° éd., Introduction. 
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نعد'ل من هذا الواقع . وقد رابنا من قبل كيف أن علم 
الاجتماع الأخلاقى بنادى بامكان الاصلاح عن طريق التطبيق 
الصحيح الذى يضطلع به فن أخلاقى عقلى . وليس ثمة 
ما سرر القول بأن الأخلاق الوضعية تنادى بنزعة محافظة 
متطرفة » فقد سبق لنا أن قررنا مع دوركايم آنا لسنا 
ملزمين على الاطلاق بأن نخضع خضوعا سلبياً أعمى للآراء 
الأخلاقية السائدة » بل قد نرى من واجبنا أحياناً أن نتمرد 
فلن تعن الأقكار الاخلاقة الى ادم :بها النهت 'فأصينحت 
مثابة أجسام ميتة فى الجهاز الاجتماعى الكبير  .‏ وهنا 
نعود فلاسفة الأخلاق الى الاعتراض فيقولون : ولكن كيف 
يتسنى لنا أن نحكم على الجماعة الواحدة بأن لها طابعا سوياً 
أم لا » ان لم نفترض سلفاً قيمة أخلاق محددة ؟ ألا ينبغى 
ننا أولا أن نقيم الدليل على أن الحياة البشرية لا بد من أن 
نوجه فى اتجاه معين دون غيره ؟ ولكن كيف يتأتى لنا ذلك 
ان لم نبداً اولا بحل تلك المشكلة الأخلاقية التقليدية التى 
بعلن ليقى برول أنها بطبيعتها لا تقبل الحل ؟ « ان الجهد 
الذى ذال فى نقد القواعد الأخلاقية التى نلتقى بها لدى 
ضمير العصر الذى نعيش فيه © والعمل على تأسيسها 
تأسيسا عقليا »© وبيان شرعيتها بالاستناد الى نفعها فى 
الحاضر أو فى المستقيل »© ليس شسيئًا آخر سوى الأخلاق 
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نفسها ٠‏ أعنى تلك الأخلاق النظرية القدممة التى لا مندوحة 
E‏ ْ 

ولكن علماء الاجتماع الأخلاقى قد لا يجدون حرجا فى 
التسليم بأن « التجرد عن الحكم » يكاد بكون ضربآ من 
المستحيل . ومن هنا فاننا لا نعدم فى « الفن الأخلاقى » 
الذى اقترحوا انشاءه بعض « امسلمات الضمنية » »© 
وتلك هى « أحكام القيمة » التى لا بد منها لكل فعل 
أخلاقى . فهذا الفن لا قف عند حد افتراض أن الانسان 
بريد أن بحيا ( وهو ما تفترضه كل أخلاق ) بل انه حينما 
بقول ان العلم بحدد لنا المثل الأعلى الذى ننزع اليه » 
وبرشدان بالتالى الى الاتحاه الذى شغى أن نوه فيه 
سلو كنا » فانه سستند الى مُسكمة أولية بضعها ابتداء » 
ألا وهى أنه « من الخير لنا أن نرضى بالاتجاهات العامة 
للتطور الاحتماعى » وأن نتعاون مع هذه الاتجاهات . » 
وفضلا عن ذلك فان علم الاجتماع الأخلاقى حينما بجعل 
هدفنا أن نعمل على محو « المتناقضات » من سلوكنا الحالى › 
وحينما صف هذه المتناقضات بأنها مظاهر نقص »© فانه 
بذلك بفرض علينا أمراً أخلاقيا بتضمن ضرورة العمل على 
تحفيق الوحدة والتماسك والترابط فى سلوكنا . 


م لويم 


(1) D.Parodi : ) Le Problème Moral et la pensée 
contemporaine), Paris, Alcan, 2° éd., 1921, Il., p. 70. 
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ام 


أما بعد » فقد حاولنا فى هذه العمجالة القصيرة أن نل“ 
المامة سريعة بالخطوط الرئيسية لعلم الاجتماع الأخلاقى › 
على نحو ما تصورته المدرسة الاجتماعية الفرنسية . ولئن 
كان حدئثنا قد اقتصر على الأسس النظربة العامة لهذا 
العلم الناشىء الجديد » الا أن فى وسع القارىء الذى بريد 
أن قف على المحاولات الجرئية التى قام بها أصحاب الأخلاق 
الوضعية فى ميدان الدراسات الاجتماعية » أن بطلع على 
دراسة دوركابم مثلا لظاهرة الانتحار © أو دراسة هلقاكس 
لهذه الظاهرة عينها »> أو دراسة فوكونيه للمسئولية »© أو 
دراسة داقى للعتسم المعقود ... الخ وكل هذه الدراسات 
قد أسهمت بلا شك فى تثبيت دعائم علم الاجتماع الأخلاقى 
باعتشاره دراسة للحقيقة الأخلاقية الموضوعية على نحو 
ما تكشف لنا عنها مناهج البحث الاجتماعى . وليس معنى 
هذا أن علماء الاجتماع قد أنكروا انكارا باتاً كل طابع فردى 
للأخلاق » كما بحلو لبعض خصومهم أن بقول فى معرض 
التنديد بهم » وانما كل ما هنالك أن علماء الاجتماع بقصرون 
دراستهم على الجانب الموضوعى للظاهرة الأخلاقية ©» كما 
صرح دوركايم بذلك فى مستهل حديثه عن خصائص الواقعة 
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الاخلاقية . واذن فان للحقيقة الأخلاقية جانبا موضوعيا › 
وآخر ذاتیا ۽ ولكن هذا الجانب الداتى الدى یکن ان يكون 
موضوعا لدراسات سيكولوحية شيقة هو بطبيعته مما 
بخرج عن دائرة البحث الاجتماعى . وتبعا لذلك فان علماء 
الاجتماع يوجهون كل انتباههم نحو الجانب الموضوعى 
للفلاهرة الأخلاقية . 

والحق أن لكل شعب » فى هذه المرحلة المعينة أو تلك 
من مراحل تطوره التاريخى » أخلاقة خاصة تراعيها المحاكم 
فيما تصدر من أحكام » وسسير عليها الأفراد » فيما بأتون 
من أقعال فل أن لكل جماعة من المامات أخلاها فة 
تتصف بطابع محدد يكن الوقوف عليه . وهذه الحقيقة 
الواضحة التى لا نزاع فيها هى « اللمسلمة » الأولى التى 
بقوم عليها علم الاجتماع الأخلاقى حينما يفترض أن ثمة 
اخلاقا عامة مشتركة بين سائر الأفراد الذس بنتسسون الى 
جماعة واحلة بعينها . ولكن أحداً من دعاة الاجتماع 
الاخلاقى لم ينكر أن ثمة ضروباً أخرى عديدة من الأخلاق 
توجد خارج تلك الأخلاق الجمعية المشتركة . وآية ذلك 
أن كل فرد » بل كل ضمير أخلاقى » لا بد من أن يعبر عن 
الأخلاق الجمعية على طريقته الخاصة : اذ هو نفهمها بشكل 
خاص »> وبراها من زاوبة معينة . وعلى هذا الأساس فقد 
يكون فى وسعنا أن نقول انه ليس ثمة ضمير يكن اعتباره 
مكافما تماما لأخلاق عصره »© بل ليس ثمة ضمير لا بصدق 
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عليه القول بأنه « لا اخلاقی » من وجه ما من الوجوه . ولا 
غرابة فى ذلك على الاطلاق »> فان من شأن الضمير الفردى » 
ديم عات اليلة واترفيية بزو النوانة 2 E E E‏ 
الأخلاقية من زاوبة خاصة »¢ وهكذا قد تزيد حساسية 
الفرد الواحك بقواعد الأخلاق المدنية » بيئما تضعف 
حساسيته بقواعد الأخلاق العائلية » أو العكس > أو قد 
تخس الشيرة الواحة اخساسا عيفيا يضرورة احترام 
ااا ينها لأ كويق لدي سنوف ر كفيك 
بأهمية واجبات الاحسان أو الرحمة ... الخ . ومعنى هذا 
أن ثمة اختلافا جوهربا بين الضمائر المختلفة فى مدى ادراك 
كل منها لاجوانب المختلفة من الأخلاق . ولكن هذا التنوع 
تسق مدئ عاسيية الشتمائر الأخلاقة الفروية هو 
الذى بدتنا بوضوح على استحالة تحديد جوهر الأخلاق 
بالنفلر الى مضمون الضمائر الفردية . ومن هنا فقد اتحه 
واا ی تعن ا E‏ 
علتهم بعثرون على نقطة ارتكاز مشت ركة. لا شخصية تصلح 
اداة للحكم على الأفعال ' . 

بيد أن علماء الأخلاق التقليدية بعترضون على هذه 
النزعة الموضوعية فى النظر الى الظواهر الخلقية » فيقولون 


(1) Cf. E. Durkheim : ) Sociologie et Philoso- 
phie ), Ch Il., pp. 56-51. 
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ان اكثر علماء الاجتماع ايقاناً برسالته لا بد من أن يتصرف 
فى شتى المواقف التى تعرض له على نحو ما يتصرف غيره 
بن الاخلزاشتق #ماكنه و انه اغير على 
OT‏ فى ميدن RR‏ وين 
المخقن. .+ وشرن: لون ذلك ملا رن :هتني" اننا ازا 
رل ما يجدد تفده ار رن ارون بويك کل 
ا ان کے انه و کان العلل کان ف ل د 
الحالة لتحديد نوع السلوك الأخلاقى الذى شغى أن بلتزمه 
الشخص »؛ لكان فى وسع هذا الشخص أن يتصرف تصرف 
الرجل الحاذق الذى بحسب حساب شتى الظروف حتى 
يتنبأ من سيكون النصر حليفه » فينضم اليه وسر فى 
رسس ولكن مسن OLN‏ اها تمن إن E‏ 
يضرب صفحا عن فعله الخاص » ويصرف النظر عن الواجب 
الى لر سه بان ينكس للقضية العاذلة'ب ولو كان الذاقع 
عنها الآن هو الطرف الضعيف - حتى بشد أزره وبعينه 
لان قير N Ua‏ وافاريقة 
لا يمكن أن تصلح مرحعا نستمد منه أصول أفعالنا الخلقية > 
لآن الحقيقة الموضوعية ( فيما برى فلاسفة الأخلاق ) لا تكفى 


وحدها كدعامة للسلوك الأخلاقى ' . 


(1) Cf. R. Le Senne : ) Traité de Morale 
Générale ), p. 512. 
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ولكن مثل هذه المشكلات العملية التى يثيرها فلاسفة 
الاخلاق هى بلا شك مما بعسر حله فى دائرة الدراسة العلمية 
للوقائع الأخلاقية . وقد اعترف دوركايم نفسه بانه كثيرآ 
ما تضطرنا دواعى الحياة الى أن نحل مشكلاتنا الاخلاقية 
العملية دون أن ننتظر ما قد يصل اليه العلم من نتائج يكن 
اق تسن مان عوابا ٠‏ وممتى هذا اق اشر كرات الل قد 
ا ال أن ق ا اف و ا ا 
الان يدلا دمن أن ارون اراي م ف 
منهجية . واكن من اكد أنه ليس فى وسع علم جديد 
حديث العهد أن يتكفل بتوجيه سلوكنا على الوجه الأكمل > 
عن ارقو هنان هذا الم كه معدا علق ان تمد احا 
عقلية صحيحة على الواقع الاخلاقى ؛ أو قد يدنا بوسائل 
تكد ا را اللؤاش اا ن کی شير ره 

ا کی :4 نان دو اجكنا ا :العاية ليل 
الاجتماع الأخلاقى قد أظهرتنا على ان فى استطاعتنا أن ننظر 
الى مسائل الاخلاق نظرة اجتماعية » فننظر الى المسئولية 
باعتبارها ظاهرة جمعية تضع الفرد وحها لوحه أمام المجتمع 
ممثلا فى عرفه وتقاليده وقانونه المكتوب وغير المكتوب > 
وننظر الى الواجب باعتباره صادرا عن المحيط الاجتماعى 
ألى الفرد » أعنى أنه يأتى من الخارج الى الداخل » بخلاف 
ما بقوله كنت »> ونفسر الضمير باعتباره نتيحة لتأثير الميئة 
والتربية والوراثة ؛ أو باعتباره صدى فى نفوس الأفراد 
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لحاجات المجتمع ومقتضيات الحياة الجمعية ... الخ ب 
وهكذا نجد أن الدراسة الاحتماعية للأخلاق تميننا بلا شك 
على ان نربط الظاهمرة الأخلاقية بغيرها من الظلواهر 
الاحتماعية الأخسرى »© فنفهم الواقعة الأخلاقية فى ضوء 
التنظيمات الاحتماعية الكبرى > ومسائل الآداب العامة © 
وقواعد السلوك والجزاءات الجمعية ؛ ونقف على الرابطة التى 
تربط الأخلاق بالدين > أو الظاهرة الخلقية بالشىء المقدس ؛ 
ونفهم العادات الجمعية فى ضوء التراث الجمعى أو الحضارة 
بوجه عام ... الخ . وصفوة القول ان علم الاجتماع 
الأخلاقى هو العلم الذى بكشف لنا عن القوة الأخلافية التى 
بتمتع بها المجتمع باعتباره مصدر السلطة أو الالزام الخلقى » 
وباعتياره الخير الأسمى أو الغابة القصوى التى سعى 
نحوها الأفراد فى سلوكهم الأخلاقى . وهذا ما حدا بدوركام 
الى القول بأن المجتمع ليس بمثابة مجموعة من الأعضاء 
والوظائف »© وانما هو مركز لاشعاع روحى أو منبع لخحياة 
اخلاقية . ولل فى هذا القول ما ينفى عن المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية تهمة « المادية » التى وصمها بها بعض 
النقاد » لمجرد أن دوركابم قد دعانا الى أن نعامل الو قائع 
الاحتماعية معاملة الأشياء . 
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حتو بات الكتاب 


الفصل الأول : 

التصضنون التعليدى للأحاذ ةن د ي ي ت 
الفصل الثانى : 

المدارس الممهئّدة لعلم الاجتماع الخلقى . . إل 

خصائص الظاهرة الأخلاقية . . . . م 
الفصل الرابع : 

التفسير الاجتماعى للو قائع الأخلاقية . . ١‏ 
الفصل الخامس : 

الفن الأخلاقى الاحتماعى . . . . . )۸ 
الفصل السادس : 

علم الاجتماع الأخلاقى بين أنصاره وخصومه 49 


1۱ € يو‎ ٠ ٠ ٠ آي آي‎ ٠ ۰ + ۰ 9 خحاقه‎ 


مار مصر للطباعة 


۳۷ شايع مستكامل مسد في 


المكمبة الثمتاەتة 
9 0 مجموعة من يوعها تحمق 
شتركية اللمتافة 
5 كر ا أنيقيم فى بليته 
اة دحو ی جمیځ ألوا ت 
المععية ة باتلا مأسناتذة e‏ 
وبضسة تروش لڪل كاب 
E r E 4‏ و 
الكنابٍالمتادم ٠‏ 


نطراث رالشاد 


الک ر عراں اس 


|" مارس سنة‎ ٥ 





ا هضف 
ی 2 
۳ ثا کام ری س تی ۔ القىا ل 2 أ لعن 6 


